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حوار مع صديتي الشيعي 
الهاجمى بن على 
الطبعة الأول 7٠٠٠٠١‏ نسخة 
سنة الطبع ١11715‏ ه. 
المطعة ستارة 
جميع الحقوق محفوظة للمركر *: 


مقدمة المركز مت اهخسرو لوو عه و كماد ال أ م واس وله 
إهداء لع نط فوم نم اا و 1 نعط اس سا ا رو لل ا موا 1 
مقدمة المؤلق 101011171010100 
الدداية 000000001 اا 
صلاة الجمعة الأولى , ا امي و ا 
الصدمة ساناي اماد اس وبا وي قا ساكو 
هل أتاك الحديث عن الشيعة 1 ا 0 
الضالة 0 
أدبو هريرة .... سيرٌ اخر 3خ لاواهة افا مع دوه ع كا ااا ا 8 
زخرف من القول اوور ج2134 لا ادن واسطنكة لوطل لا اقم او م ال 1 
صفقة رايحة ا 0 
الصلاة عمود الدين مكو نا ا مقا لعا رج ادوم ف واج اب ١1‏ 
الماكيافيلثة لطتو و سوا سو انه الجساه وتت و وه ارال ون انلو ا ال نر 88 
شرعية الحكم فى الإسلام ... لمن كان نوو وج الس 1 
التشكيك.. أو الفتنة عا زا إنتبدا مسطاما د جر الج موسولا 
حديثٌ التقئة موك كا سد كن او ووأ سخب ابلس وا ان لوحو كا 


قضاء محنوم م اط ل د امد ل وا ماج و لط اك ا ا 
المتعة... نكاح أم سفاح لدو ع موا ا ال لتر 
التتوسّل... إيمان أم شرك ا للا 
هل عر فنا الله حقا كاسعو سوقم تعبا توسستكن واس 1 
المهدى... حقيقة أم خيال فسني ةافوو لط لف 
رمتني بداثها... وائسلت لاسب اساي م قاس واه اطق ود اح وا 
كم ماذا اونا ا سف م01 سمو اه كع ان وجو سا ع ا 161 
المصادر تو نتف ساو امو المتين انئج نوم بورق لو واو سا ا ا 118 


إن الحوار يعتبر من أهمٌ العوامل المؤدّية إلى توسيع أفاق الرؤية. 
وإثراء الرصيد الععارذي بالمعلومات الجديدة؛ وتخطى الحواجز 
الموجودة بين ع لذ ين يختلفون معأ في ال الي بحسي كلمن 

طرفى الحوار ‏ عن طريق تبادل انراق وتلاقح الفكر ‏ الرؤية الواضحة 
عن فكر الآخمر. فيؤدّى ذلك إلى التفاهم والتقارب الفكرى بين 
الطرفين» يشعر كل منهما بأن الآخر يساعده للوصول إلى الصورة 

والسبب في ذلك هو أن كل إنسان يشاهد الواقع من زاوية معيّنة. 
فلهدا قد يرى اللإنسان حين رؤيته الحقائق ما لا يراه الآخرء وفى الحوار 
تتوبّجه الجهود ويتمٌ التعاون بين الطرفين. لبُرى كل منهما صاحبه 
|/ لواقع من زاوية أخرى؛ ويقوم كل منهما على قدر وسعه ع0 
أفكار المقابل. وتعديل صورنه الدهنية عن الحقيقة. وله فنا فد 
التبس عنده من مفاهيم: وبهذا تكتمل صورة الحفيقة عند الصرفين. 
ا ال ار 00 اعروة انعا 

ل 
المعاناة والمحن من قبل الخصوم ومن قبل السلطات الجائرة التى 


كانت مهيمنة على زمام الحكم. وجرّاء ذلك لم يسمع صوته إلا القليل, 
وبالعكس فان مدرسة الخلفاء ‏ التى ساندتها القوى الحاكمة -كانت 
تعمل بكلّ حرّية في نشر أفكا رهاء ودحض أفكار من خخالفها ذ في الرأي 
بكل ما أوتيت من قوّة. 

ولكن بعد أن كثر الدعاة !! لى حربة الفكر وبعد ارتقاء تهنية وسائل 
الاعلام؛ فقدت القوى الحاكمة قدرتها ‏ نسبةٌ ما على تعتيم الحقائق 
وحصر الناس في دوائر ضيقه. 

فاستطاع الشيعة أن يعرّفوا الناس بأفكارهم ومبادئهم التى تلقوها 
من مدرسة أهل البيت نيل 

ومن هذا المنطلق اتكشفت الحقائق لكثير من الناس. فاعتئق 
الكثير مدهب التشيع؛ وتصدوا بعد ذلك إلى حمل اعباء الدعوة لهذا 
المذهب في أوساط مجتمعاتهم, وكان الحوار أبرز السبل التى انخذها 
هؤلاء لتبين الحقائق للآخرين. 

وهذا الكتاس «حوار ر مع صديقى الشيعى: :هو واحد من تلك 
الحوارات الكثيرة التى اتخذها اتباع مذهب أهل البيتطْي وسيلة 
ليعرّفوا من خلالها أهل السنة على الحقائق التى من حقهم أن يحيطوا 
بها لأننا فى زمان قد آن فيه أن يتحرّر الجميع من التعنيم الذى فُرض 


عليهم فى العصور السا 


مركز الأبحاث العقائدية 
فارس الحسون 


أهداء : 


إلى فناة قربش الأوثى ... 
إلى التى اختارها الله تعالى وعاءا لأفضل خلقه وسيّد رسله 
إلى من وعيث باللشّرك ظلما وعندوانا ... 
إلى أول إنسانا قح علبه رسول الله عه 
إلى أمنة ردنت وهب 
إلى سيف الله المسلول ... 
إلى اللحندي المسحهول ... 
إلى من مات واقفاً وفى يميله وسيف وكتاب, 
إلى مالك بن الحارث الُطتر النضعى 
أهدي كتاني هد ا ١‏ 


مقدمة المؤلف: 

هذا الكتاب : هو خلاصة للقاششات وحوارات دارت بينى وبين 
أحد الأصدقاء الشيعة فى مدينتى «قابس». وقد 506 مع 
صديقى هذا حول عقائد أو أشهر عفائد الشيعة الاثني عشرية . 

ا القارئ الكريم أن يخوض معنا في هذه الحوارات من 
جائبه وأترك له الخروج بالنتائج . 


البداية: 

ما زلت أذكر تلك الليالى الشتويّة الطويلة التى كنت أقضيها طائرا 
بخيالي ناليع مدت ستيق سيا يوق الأخاط روط الدااسرد توا عدا 
عجائز ونساء من أقربائي .كانت أساطير عن الغول والقزم والعسفاريت 
والشجعان؛ وكانت تلكم الأساطير أهمّ وسائل الترفيه وقضاء الوقت, 
خاصّة في تلك الليالي الشتوبة الطويلة. تحت نور المصباح الزبتي 
الخافت وقرب موقد الجمر الذي كان يدفىء لنا غرفة السهر في بيت عمّى . 
حيث كانت كؤوس الشاي ثدار على الحاضر ين والجمع منصت للراوية 
الذي كانت حكاياته تبدو بلا نهاية, ولريّما كان يزيد فيها من خياله وذوقه 

الشىء الكثير. 
ْ كلت وقد وهبنى الله تعالى حافظة قويّة لا أنسى كلمة واحدة من 
تلك الأساطير والحكايات العجيبة . ولطالما تمّيت بشوق واننظرت على 
أحدّ من الجمر قدوم عجوز معروفة بأساطيرها لزيارة بيت عمّى والمبيت 
عندنا حتَّى تسرد لنا ممّا في ذاكرتها من حكايات. ولقد كنت أتوسّل إلى 
العجائز من أرحامي أن تحكي لنا قصّة كانت قد احتتفظت بها في ذاكرتها 
كانت اران هله يوا : تعن الفونوة مم العلويطة ا وتففه ما له 
بعض الأعمال الزراعيّة وتفقّد الأغنام. نعود إلى البيت عندما يبدأ الظلام 


كرات 


بلفٌ القرية ؛ حبث يختفي فرص الشمس الأحمر الكسبير وراء الجبال - 
ال 
وراك تويها شتى سي فحن الوء لايق كنا كنت اظر ويس الفروات 
رداءه الأحمر فالأسود على قريتنا الوادعة. فلا نعود تسمع إلا نباح 
الكلزني رارير خفافيس لليل. 

الاك بجترااك قشعن فى عاتن خبائ ميلد 1 بالنتاطلة والصيفاء. 
خرجت بعدها من ذلك العالم الأسطوري ل المدينة الصاخب. حبث 
تصبح !' شان كوو ا رهن وأكثر اهنماماً بعقارب الساعة 

لقن النشلمت فى سد القزيعة حالف ول قسانت وكنا كيك 
زوجة عتّي . 59-6 حمارنا الصابر على الأعمال الشاقة والقانع برزقه 
أنخمن وعيثه الجشب .كما افتقدت تلك الحقول التي كنت أرتع وأمرح 
فيها. نعم . افتقدت كل ذلك !١‏ لجر ما خلا شيئا واحداً ره انك حصن 
الممتعة التى بشت محفو رتفي ٠‏ تلك القصص التى 5110ظ1 
رجافاك ساق 0 قارات علق عات 

له ال #سوغان فاخا ولق التنوق الدى كمهت ا 
تجا هها .عدت كنت امتى النفين يخياة تمتعة لا أنقارقها البهجة لكنرد هنا 
ف المه ردق قواء :ونيكلها وك وغر اين وعيرك دائمة. خبى ذلك 
الوق إلى المدبنة منذ وصولي إلبها وعادت تلك الأماني عنها سراباً 
اهما ور نم عماد / يي شو في ونيد إلى قربتنا الوادعة المنسيّة والتى 
تبدو وكأنها خارج الزمن؛ لكني كنت أغتنم تلك الفرص القليلة التى تتوفر 
لي لزيارتها والوقوف على اطلال ذكرياتى بها . 


١» 


لقد فقدت من تلك القرية كلّ شىء إلا شيئاً واححدأ رافقني منها إلى 
المديئة . كان ذلك الشىء حبّى وولعى بالأساطير والقصص الخياليّة . 

لكن من لي بهذء المدينة «العاقلة» الرماديّة ليحكي لي تلك 
الأساطير ؟! إِنّ عجائز المدينة واعيات أكثر من اللازم. وقد لا تتوفر لهن 
الفرصة لسرد أقاصيص سمعنها في طفولتهنٌ. ففي بيوت أبنائهن وبناتهن 
الكل منشغل . فالكبار يتابعون الأخبار على موجات الراديو المحليّة 
والعالميّة. والأطفال أغنتهم قصص الصور المتحركة عن الانجذاب إلى 
حكايات غير مرئيّة. 

ولطالما أغاظتنى حكايات رفاقى الأطفال فى مدرستنا عن ذلك 
العلسل أو :تلك العسر حت التلفزبيوتقه وا سكلا ئها يك كنقت أستيفه 
أحاديئهم والأسف يعتصرني لأنه لم يكن علدنا بالبيت جهاز تلفزيون, 
لكن عزائي الوحيد كان في القصص . 

نعم , لئن كنت فاقداً في بيئتى الجد بدة للأساطير القروبة قافرا 
لجهاز تلفزيون في المدينة؛. فقد اتجهت رغبتي وانصبٌ شوقي إلى 
التظالفة الت كان منلو نا شمر تاعاليها وير درونها اهكان فى 
الففارضةا ركفت أ رى :فى تلك الأقاصيص الللتوانة اناد لقاك :الاير 
وتقوريضا عنهاء حيت كا كلك القصض اكز ارا يلئة مرق برعلاب 
وكذلك الحال مابين صفحاتها. 

كم كنت نهما في مطالعتها, ريّما لأنها كانت تبحيلني إلى جدّتي 
لفقو قريينا داعي كانت احداك فلكم التصسن تدرر حول لذت 
المغرور. وقصة حياة حبّة قمح, أو لربما كانت تحكى عن جحا 


--_- 


وخا فق 

كان المعلّمون يرعَبونئا بالمطالعة لنقوية زادنا فى العربيّة 
والفرنسية . وكان إعطاؤنا القصص يتجاوز المنحى الترفيهى إلى المنحى 
العلس ميف كنا تال عن مشهرى القضة ر لكلك كد اه ملخيصها وها 
ا ا 

بعد الفراغ من القصّة نعيدها ثانية ونقوم بتبادل قصصنا مع بعضنا 
ا 0 

مع مرور الزمان بدأت أقرأ بشغف قصصاً أكبر حجماأ وأعمق 
مضموناً. كحكايات الألفاز البوليسية . وقصض الأدب العربى ككليلة 
ودمنة وحى بن بقظانء. وقصص الظرفاء والسندباد البحري وألف ليلة 
ولبلة وغيرها. 

لكن مع دخولي مرحلة المراهقة بدأ وضعى الجد بد بفرض علي 
الابتعاد عن القصص الملوّنة الجميلة. حيث صارت تمثّل لي مرحلة من 
العمر بدأت فى مفارقتها. ولم تعد تلكم القصص تروي غليلى. إذ أنها من 
المي ققواك دت :دو هين هذا ومن لائفية كينها يدأ الج اللدر ابي 
العام بشعرنا باننا كبرنا عليها وينبفى الاتجاه إلى تلخيص وتحليل 
وواناكير ا ارساصره ذ دراء دا صرين بتوقن الراضم كنت ادر والشيدر 
من هؤلاء الكتاب الذين يضمّنون رواياتهم وقصصهم بعدا رمزيًا او بعدا 
واقعيًا ‏ بما فى الواقع من رماديّة ‏ خاليا من تلك المسحة الشعريّة التي 
كنت اتوق إليها دائما. 

روايات كنت وما زلت أعتبرها فارغة فراغ فؤاد أم موسى . تتحدث 


ات 


عن «ابن الحارة» وعن علاقته «بالسنيورة» واهيام اها ال روابات تحكى 
عن حياة قاض فى الارياف وغيرها. 

لكن سرعان ما استعضت عن هذه الروايات بشيء أكثر بربقاً وأكثر 
إنتاعاً+حيت وجدت اقفن التازيع ضالتى المنشودة التى تتعتقق لى. خا جتق 
إلى الشّسلية والتحليق فى فضاء أرحب وأوسع. 

وكما هو الحال فى اغلب المناهج الدراسية للدول. يبدا بتدر يس 
فترة ماقبل التار يخ وانسان ما قبل التاريخ , ثم يبدأ بتدريس ناريخ البلاد 
القديم والأوسط والحديث. 

وهكذا كان. فبعد تعريف علم التاريخ وفائدته, ولجنا إلى عصر 
الإنسان البدائي, ثم تدرّجنا في تاريخ تونس القديم وأهم الحضارات 


لقد وجدت ضالتى المنشودة في مطالعة التاريخ ؛ فقد فستحت لي 
افاقا شاسعة وصنع لى من قصة الحضارة شريطا حلوا بابطاله واحداثه 
التى بدورها فتحت لى مجالات اخرى للتحليل وربط «الخيوط» ببعضها 
البعض . بل زاد حبّي للتاريخ من شوقي للتعرّف على تاريخ بقيّة البلدان 
العربيّة والا/سلاميّة . 

وهكذا يبدو الأمر طبيعيًا جدًا. أليس لكل واحد منّا ولعٌ وشغف 
بشيء ما؟! فهناك المُولع بالجغرافيا وهناك المولع بالشعر وهناك الشغوف 
بالموسيقى او الرياضة ... 

لكن شغفى أنا بالتاريخ فتح عينى على حقيقة عظمى وغيّر من 
حياتى الشيء الكثير !! 


١80 


صلاة الجمعة الاولى: 

نه أظلم إلى يتقف المج العفين نرإلى النراوى الكبيريائتة 
المتبتة فيه لتلطيف جم المسجد المكنظٌ بالمصلّين فى صفوف متناسقة , 
كنت منشغلاً عن إمام الجمعة وهو يعتلي المثبر الخشبى ني الجميل ذو 
لوجاكو داه نمي طر لك ود ادي 

كانت تلك أول صلاة جمعة أحضرها وأنا | صببىّ مسع والدى الذي 
الححتُ عليه لكي يأخذني معه إلى هذا التجمّع الأسبوعي الهائل, كان كل 
شىء جد يد اديه لوج نول امسن و كحت خلا قاور ننه بلول افناتة ارد 
فصل هانها وين لكان المقضون قد توعد ل الماك الصفية المعقر 
على طول :فقوف المضلين أماء:ضوارق اله النديدة وكان يتبلأها كنل 
أسبوع رجل كهل في أواخر العقد الخامس من عمره طلبا للثواب. 

الهى الإمام خطبتيه ونزل عن المنبر فارتفع الأذان ثلاث مسرات 
منتتالية تمهيداً لصلاة الجمعة التى صلّيناها. ثمّ أردفئاها بصلاة العصر بعد 
النقرادعة ضير وان ايها بض ذاه المسحدد يحت العال الترسيمة الجاديع 
الك ل 


6 الجامم الكبر قيعز! له عن بقيّة المساحد العدبيذة البى أ* تقام فمها جمعة وهو عادة أقدم 


واجتهرالمساجد فى كل مدن تونس 


ااه 


خرجت من المسجد بعد إنهاء الصلاة وكنت ملازماً لأبى لكثرة 
المصلين: ففوجلت بجموع المتسولين وهم يتبارون في عر ض عسيو بهم 
وعوزهم. فهذا أعمى وذاك أعرج وأخرى أرملة وهذا الولد يتيم ...كانت 
تلك الجمعة الأوتى . ئلتها جمعات ... وإذا بي أنشد إلى تلك الأجواء 
الروحية العالية. 

عالم جديد ألِجّه بكل شوق وحبٌ واستطلاع, إلى أن صصارت 
عبان كلها نهدا قف كانيك تفوتنى من الصلوات اليومية في ذنك 
الود الاصلاة الصبح حيث كان الغا منها صغر سني فماكان بسمح لى 
بالخروج في تلك الساعة المبكرة. 

كانت تام فى مسجدنا في الحيّ العتيق من المدينة دروس يلقيها 
علينا بعض المشايخ كنت أحضرها أحياناً. وكان بشدني فبها تلك 
الحكايات عن الرسول ميل وسيرنه وإخلاص الصحابة وتفانيهم في 
خدمة الله ورسوله يَلِبنَقَ ونسابقهم على التبرّك بفضلة وضوءه وبصاقه 
العرينه» وكان الخدرت يدور أعرانا حول قصص الأنبياء والرسل نيت 
وماجرى لهم مع قومهم من محن وشدائد. 

كنت بمجرّد سماع هذه القصص أحفظها من ألفها إلى إياءها وأعود 
لأحكيها لأهلى وأرحامي وأصدقاني , فتارة أحداثهم عن جود أبي بكر 
الصديق, رض عن الفاروق وشدنه فى ذات الله . ومرّة أحدثهم عن 
انفاق عثمان ذي النور ين . وثانية عن الصحابى المنافق اه الدى كان 


)١‏ هوتعلة بن هاطب الانصارئى. 


من فرط حبّه لله ولرسوله لا نفوته صلاة في مسجد رسول الله مدي حتى 
كت يعيانة اسه كنف النها وس انف الركا و١1‏ وبنا دك يفيت 
كماكنت أحفظ أشعارا بالعائية في مدح الرسول ملي . وكان بعض 
الذين يستمعون إلى مئن هم أكبر سنّاً ينعجبون من قوّة حافظتي, حيث 
كنت أحكي لهم عن أحداث ووقائع وشخصيّات لم يسمعوا بها من قبل. 
وكنت أفاخر بن المذهب المالكى هو روح الإسلام وليه وأنه 
المثافي الونسظا بين المذاهب الاستلاية: فلا هو يميل إلى المع لة 
المتعقلين أكثر من اللازم ولا يقترب من الحنابلة المجسّمة والخرافيّين 
المتسكين: 
زف الفظفة ما كنت أغرف عن المذهته العالكى ولا عن عؤاسينةه 
القليل ولا الكقين: لكو هذا تااكنت اسع وتنا دن قمر كنا وقدارنا عت 
قالوا فقلنا. وعلى رأى المثل عندنا «الشّنْقَةُ مع الجماعة خلاعة»(", ثمّ ما 
الحاجة إلى البحث والتنقيب ؟! أوليس قد ولدنا مالكبّين وعشنا مالكيين 
ونموَت مالكتيق ؟! اولس النذهب المالكق من اعظم العذافب الاسلاكة 
حتّى لو أنّ سائلاً سألنا عن معتنقيه لقلنا له يكل فخر: إِنَ المذهب المالكى 
يحدّه شمالاً البحر الأبيض المتوسط. أو قل أوروبا الكاثوليكية 6 
)١‏ أنظر إلى قوله تعالى فيه: « وَمِنْهُمْ من عَاهَدَ القة لَيْنْ آثانا مِنْ فضَْلِهِ لَنْصُدَقْنْ 
َلَتَكُوَنْ مِنَ الصّالِحين * فلم آنَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بهِ وتَولُوا وَهُمْ مُفْرِضصُون » 
فَأَعْقَبِهُم نِذَاقَا في قُلُوبهم الى يوم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَفُوا اللة ما وَعَدُوهُ وبِمَاكَانُوا 
يَكوِيُون 4 [سورة القرية: 1987-196 / ظ 
”) مثل تونسى عامي ومعناه «كل شيء مع الجماعة تمتع حت المشنقة». 


ع ات 


المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات كما عرّفه البحّارة العرب القدامى, 
وشرقاً المذهب الشافعى بمصر وجنوباً يمتد المذهب المالكى موغلاً في 
إفريقيا مادام هناك مسلمون. 


الصدمة ...: 

وصلنا في دراستنا للتاريخ إلى الحقبة الإسلامية. حيث بدأنا 
بظهور الاإسلام في مكّة ثم هجرة الرسول يوي وصحبه إلى يثرب أو 
المدينة المنوّرة مرورا بحروب الرسول تليق وفتوحاته. وصولا إلى 
انتشار الازسلام فى جزيرة العرب ومن ثم شرقا وغربا طيلة فترة الخلافة 
الراشدة. 1 

كان يوماً عاديًا حيث كنت جالسا في آخر الفصل. في حصّة 
مسائية للتاريخ وبداً الدرسن: كان أسشغاد القار بخ كهلا فى العقد الخامس 
من العمر . كان رجلا نحيفا ضعيف النظر معتئقا للفكر القومي الذي لا يرى 
الإسلام إلا منتوجا عربيًا محضاء فالاإسلام عربي وابن سينا عربي والرازي 
عر بى وسيبوبه عربي . بل حتّى البربر عرب وكل شيء عرب ! 

والعجب من هذا الفكر الذي يحصر هذه الثقافة الانسانية الخالدة 
والشاملة فى بوتقة عرقية ضيّقة وما هى إلا حلقة من حملقات هذه 
الحضارة النبيلة ! هذا الفكر يذكّرني بطرفة واقعية حدئت لرجسل عربي 
عية اندر ينض الأعاجم وسع روا ايه فقال مقطا نهم أنا عبرب 
والرسول تليق عربى ... والله عربي , فدهش الحضور, وقالوا له : أمّا كون 
الرسول عربي فقد تعقّلناها وأقررنا لك بهاء لكن كيف يكون الله تعالى - 
عربيًا؟! فأجاب هذا الرجل ببداهة قائلا: آثاره تدلّ عليه, اليس القرآن 


ل اه 


من تأليق الله؟! فعليه يكون الله عريًا !! 

بدأ استاذ التاريخ بالدرس وكان عن الفئنة الكبرى كما تسمّى: 
تكلم الأستاذ عن حرب صفَّين, عن بداياتها, أسبابهاء طولها, شراستها . 
عدد القتلى فبها؛ وتكلم عن بشائر النصر التى كانت بدأت تلوح لجيش 
عليئ بن أبي طالب (كرّم الله وجهه). وتحوّل القتال إلى خيام معاوية بن أبي 
سفيان. والمأزق الذي وقع فيه جسيش الشام. رفع الأستاذ رأسه 
وابتسامات التهكم تملا فمه الملىء بالأسنان الصفراء قائلا: «لكن قاء 
الداقية عدروين الناض تعغيلة رقع التساحك حت كك عنهم لان 
غلك ربت الئلة فى عرف جيشن العراق + راقفلا ذالكنا حت ضيتك 
الب غال المفركة راسا عل عقف راك قف القت لكران 1 

نزل هذا الكلام عليّ نزول الصاعقة !! عمرو بن العاص صاحب 
رسول الله م فعة يحتال ويخادم ويقدر ويمكر! عمرو بن العاص الذي 
يروى فيه شيوخنا مدح الرسول فيه. 

عمرو بن العاص يخدع ؟! هل الغاية تبرّر الوسيلة فى دين الله 
المبتنى علي الااخلاص !؟! 

جلاعن ب نك اعضييي» أبق :القع نت ا نوا نا قله نا الي: 

المتحامل على الصحابة الكرام, أم ما يقوله شيوخنا الموورين عن فضائل 
مويه القا | 

لكن الأستاذ ما جاء بقى .من عند»: فهذا التنات يفول تفن 
الشىء. وماذا عن تلك الجلسات التى كنت مواظبا على حضورها والتى 
كانث تنيدى ادس اجات السريعا بدتوسا كه النها عرين :وال نهنا ١‏ 


ات 


رجعت ذلك اليوم إلى البيت متأرّما وممرّقا نفسائيّا. ولسان حالي يقول: 
«لَيْتَ شعري ما الصحيح». إلى من أذهب ؟! من أسأل؟! ١‏ 

بقيثُ متحيرأ حنّى عاد أخي فى المساء فسارعتٌ بمساءلته لعلي 
أجد جواباً شافياً أو على الأقل مسكناً لثورة الشكٌ وناره التى اضطرمت 
في داخلي. ش 
ْ ادر أغى قاثاة: الااتمقب من قعل هوالاء الضحابة الدذيين 
نحترمهم ونقدسهم حبّا منّا لرسول الله ببق ؟! 

قال أخى: ع مارايث منهم؟! 

قلت معترضاً على أخي: ومن أين بأتي الخير وهؤلاء الصحابة 
يقتل بعضهم بعضاً. ويشتم بعضهم بعضاًء ويخدع بعضهم بعضاً!! 

ثم ما هي القضيّة أصلا؟! لماذا القتال ولماذا الخداع ؟! أكان ذلك 
للد ين ؟ 

أليسوا هم أصل الدين ؟ أليسوا هم من علّمنا الدين؟ أم كان ذلك كله 

للدنياء وما هكذا الظنٌ بهم . وعلى الدنيا والدين العفى لو كان ذلك كذلك». 

أجاب أخي بلغة المحذر المشفق: لا تستعجل في حكمك عليهم 
فهناك أمور نجهلها وليس من اليسير فهمها. 

كان جواب أخي بارداً باهتاً. ة مقنع بالمرّة ؛ وكأنّه كان يضرب 
على سد يك ارق وا َى له أن يقنعنى ! أنا الذي عشت كلّ صباي وقفا على 
ل ع 0 

ما الذي جعل الصحابة يدخلون هذه الفتئة العمياء؟ وبا ليت 
علماءنا أشاروا عليئا بمن أشعلها وأَجّج أوارها ! 


21 


ويا ليتهم كانوا صحابة من الدرجة الثالثة ليهون الخسطب! لكنهم 
صفوة الصحابة: عمرو بن العاص ؛ عمّار ين باسر ؛ طلحة بن عبيد الله ؛ 
الزيير ين العام ؛ علي بن أبى طالب ؛ عائشة زوجة الرسول الكريم!! 

هلا تعاطوا المسائل بلين ورفق وسعة صدر كما نيه إلى ذلك القران 
والرسول يَدقيةِ ؟! أيصل الأمر إلى قتل وقتال وسفك دماء وهتك 


أغراض 1 
وإذا كان هذا فعل الصحابة الْدِين ما زال صوت رسول الل عاق 


يتردّد فى اذانهم واثاره قائمة نابتة أمام أعيئهم : فلا لوم إذن على غيرهم. 
ولالوم علينا إن أتينا بالمنكرات العظام ؛ فليس بعد سفك الدماء وقطع 
الرؤوض :هن كبيرة كما شار القران على ذللق1. 
به اليش بروى لنا شبوحنا: «أن القاتل والمقتول هن الجسلمين كن 
النار؟1»!') فعلى هذا فكلّ من اقتتل من الصحابة في النار) ْ 
وإذا كانت المسألة فتئة فكيف انساق وراءها الصحابة, بل أعظم 
الصحابة ؟! أليسوا هم رموز التعقل والوعي والاإيثار | 
أم أنّ هناك أطرافا خارجيّة ‏ على رأي أنظمة هذا العصر ‏ أشعلت 
تلكم الفتئة ؟ أليس هتاك فيمن نقائل مبشرون بالجنّة؟!("" 
)١‏ إشارة إلى قوله تعالى ؛ ط ومْن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاءه جَههَنْمٍ خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولمنه وأعذ له عذابا عَظيما » [سورة النساء: 35 ], 
؟) لحديث يرووئه عن رسول الله يلل وهو: «إذا تواجه ا مسلان بسيفبهما فككلاهما فى 
النار» [البخاري 42/5.: وأيضا سين ابن ماجه ١191/9‏ كتاب اتن ومسند 
أحمد 118/14 |. 
(١‏ مثل طلحة والزيير وعلى وعفان وغيرهم على ما ثروى الصحاح وامسائيد ؟! 


خا اك 


بتي قلي المع أعلى وفوق شرع الله. وأنّ لهم 
صكوك غفران لا تضرٌ معها سيّئة ! وعليه 0 فوق النبي تَاتفية الذي 
قال تعالى عنه ؛ « وَلْو تقول فض الأقاريل © لذ لهات« 2 
نك لعن منْدٌ الوئيت 78 أو قوله: 9 لبر أَشْدَكْثْ لَعَحيِْطن عَمَلَكَ 
تررك يرن الاير ين 13 

يالها من حيرة : ويا له من مأرق استعصى حنّه علي وأا ابن الثالثة 

ني اسال من شيو خنا قلا أرى. عندهم أي جواب مُفنع غير أنهم 
يقولون: إن تذاء تلق الكدداتك كانكققة والفيفا.: اتحتيدر انوا خنطا ءا اء 
أصابوا وكلهم مأجورون يساس سيا 0 


ل سمور م 5 الزهر: 0 
*ا يقول السهاربنى التابلمى فى كنابه ( نظم الدرة المضيّه في عقد أهل الفرقة المرضبة) في 


اأمحابة : 
ال ؟آل .ع 3 - 2 0 « اس 
فإنه عن اجتباد حخن صنندذر ماسلم اذا انه صنل كسم ضتر 


0 ات 


أجمعين حلوا لنا هذه العقدة ؛ ورحم الله المتنيي لقوله : 
أعَايةٌ الدين أن تُحفوا شواريّكم 5500 

نعم لقد صار الدين حفّ شوارب وإطلاق لسى ولت 5 
وهروب إلى الربوة ! أتعتبرون قتل الألوف وحرق الدور ووو ... اجتهادا ؟! 
هل تحكمون بارتداد مائع الزكاة وتزعمون الأجر لمن قتلالنفوس وحلرٌ 
الرؤوس؟! 

لكني تركت ححيرتى داخل القسمقم ودست عسلى جراح لفسي 
وغضّيت الطرف ... ومضيت مع القطيع ... 


ات 


هل أتاك الحديث عن الشيعة : 

لا زلت أذكر تلك الحكايات التي تُحكى عن الشيعة عندنا. 

نهم قوم لم أرهم ولم برونٍ دوكاته لآ بجتعنا وإبناهم كبركي 
واحد ‏ قوم على ما سمعت - وإن جاءكم فاسق - يتهمون جبرائيل اا 
بخيانة الأمانة , فعوض أن بنزلها على عليّ بن أبي طالب يفك أنزلها خطا أو 
حسدا على محمّدء وهم يعظّمون عليًا. حنّى أنّ بعض فرقهم تعبده من 
دون الله !! 

كانت هذه الحكايات تجول فى خاطري. ولا ينقضى عجبى من 
قولاء الت الاين لم اربواضسدا نهم طن سياتق. اا 

عجيب أمر هؤلاء القوم البست لهم عقول ؟! كيف يعتقدون بمثل 
هذه الاعتقادات؟! اليس منهم رجل رشيد بكفّ عن غَيّه ؟! 

.. كنا يوم متحلقين حول ابن عمّى الذى عاد من سفره من ألمانيا 
حيث يعمل . وجرى حديث عن الشيعة. فقال ابن عمّىي: انهم قوم 
رفون :فى 3 رتهواو 01 لتزنيو نانت:+ القرب 'تعرضن أخانا يا يغلي 
مرخ ملك الت وخاصة ما يفعلونه بأنفسهم فى بوم عاشوراء. حيث 
يشدخون رؤوسهم وبمرّقون ظهورهم حتى تسيل منهم الدماء غزيرة 
خرطعنىي الحسن بن على يد 

لا نملك إلا الضحك بفم عر يض على هؤلاء الجهال الذين يفعلون 


وات 


بالقسهيما لأيتفل العدة يعدو 

إنَ سيدنا الحسين يقي لا يرضى منهم بهذه الفعال الشنيعة . زد على 
هذا أن الغرييين سيشئّعون على المسلمين بما تفعله هذه الفرقة. وسوف لن 
يقتنعوأ بقولنا إن الإسلام هو دين التسامح والصفاء, لكن ما الحيلة فهؤ لاء 
الشيعة بعيدون عنّا الاف الأميال وإلا لكنّا اقنعناهم وأعدناهم إلى جادة 
الصوات: 

والحمد لله على نعمته فنحن مالكيّون وأصحاب مذهب صافٍ 
كزرقة السماء, أوليس مالك بن أنس إمامنا وهو إمام دار الهجرة. والذي 
قيل فيه : «لا يُفنتى ومالك في المد ينة ؟!». أوليس الشيخ الامام سحئون هو 
ناشر المذهب فى ربوع مغربنا العربى الكبير؟! 


-1518- 


الضالة: 

كنت في بيت احد الاصدقاء وجرى ذكر فلان ‏ جارهم -. ففال 
ل 
الستكانة: 1 

وق كلانهف الفسئ موقعا كبيراء وقلت: فى بلادنا تسيعة؟! 
ولغاذًا هذ لشفو انر ال وب ين 1 ” 


3 4 
ل 


وتشوّقت نفسي للالتقاء بأحد الشّيعة حتّى أسأله سؤالا واححدا: 
يستمون الصحابة, ولا فلا بدّ من أن يكون هناك توجيه أو سبب قوى 
لديهم حنّى تصبح هذه التنّهمة لهم كبيرة , أضف إلى حب الاطلاح الذي كان 
بأحدهم. 

لكن وللأسف لم تتوقّر الفرصة لذلك. حيث كنت منشغلا طوال تلك 
النسية والاعسناد والتعطم يتنا انا كالورن" ١‏ حسيثة وسعتر اف 
وذات يوعدق اجاء التتاء التقيت باحدازيلاة الدراستة وكذا كرتا فى 


. هو امتحان الثاوية المامه فى بلاد المستراق العربى‎ ١ 


ات 


انشغالات الامتحان وغيرها الى أن دار الحديث حول الشيعة, فقال لى هذا 
الصديق مبتسماً: بأنّ زعيم الشبعة في تونس ضبط في أحد شواطىء 
لوقن يكدن اق الجا و 1 0 1 

نأجبعه يكل عنوية'متروجة ركنن من الدسقةة والشتشترات وهل 
هناك طائفة شيعية في نونس حمّى يكون لها زعيم؟!. , 

أجاب الصديق قائلاً: ألا تعرف بِأنّ فلانا وفلانا ‏ بعض أصدقانى 
وفعازكن باصازوائته الخينيةة! ْ 

نازؤاات وعمس واقلس وقلان شيعن ١‏ اللا نمك ذلك ناذا ديت 
له حتّى يصبح كذلك ؟1. ْ 

افترقنا وأنا أضحك فى نفسى من أحد أصدقائى الذى صار شيعيًا 
وقلت: إِنها نزوة من نزواته فكما بتأثر شغ الشبات عندنا بفلان المطرين 
أو بفلان الررياضى أو بهذا اللباس أو بتلك التٌقليعة , فهذا الصديق يبدو أنه 
با يتكر السينه نوباب كات تدر 

ثم عزمت فى الأثناء أن التقي بهذا الصديق «المُمُستشيع» حتى 
أبحث معه هذا الموضوع. ولتتوفّر لى الفرصة القديمة لمعرفة فكر الشيعة 
«فربٌ صدفة خير من الف ميعاد». 

لم تمض إِلا يام بسيرة حتّى التقيت به في أحد شوارع حيّنا. لم 
على ودعانى إلى بيته , دخلنا البيت ثم ولجنا إلى غرفته الخاصّة الصغيرة. 
فكان ممًا قلت له: هل جُنتَ ؟! ما هذا التحوّل الذي أصابك ؟! 

ضحك _وكان ذا شخصية مرحة ظريفة ‏ لكن لم يجبنى صراحة . 

لمحت على مكتبه كتاباً كبيراً شدني حجمه في البداية ‏ لأنّ من 


00 


عادة كثابنا الاسلاميين فى العصر الحاضر أن تكون لهم «كتيّبات» فيها 
مقدامة طويلة ودعاء أطول فى آخر الكتناب وبنتهى الك قات 
عنوان الكتاب «المراجعاث»!". قلم أفهم معنأو هل هو من الرجوع أم من 
المراجعة . لكن فهمت أنه كتاب شيعى لأنّ صورة المؤلف بعمامته السوداء 
كانت فى الصفحة الثانية داخل الكتاب . 

ل تطل بنا الجلسة: حيت كان عتداء أحد الضيوف: فتواغدنا على 
لقاء آخر. 

في الموعد اللأحق أردت أن أخرج بصديقى من حالة الهزل إلى 
حالة الجدّ. فسالته اسئلة من اهمّها: لماذا يتحرّش الشيعة بالصحابة هذه 
النخبة التى ما وجد ولا يوجد إلى يوم القيامة مثلها ‏ وكنت ما زلت غير 
متفهم كون صد يقي صار فعلا شيعيًا . 

قال صديقي مجيباً - كأنه يريد أن ن يدخل بي الموضوع من حيث 
تؤكل الكتيف -: هل تعرف حديث العشرة المبشّرين بالجِيّة!؟!؟! 

قلت: « نعم , لقد حفظت أسماءهم. وعرقت سيرتهم من نعومة 
أظفارى . 

فقال لي : سمه لي ؟ 

بدت يدافة فى الكلناء الأريقة الرافتون أو كبر الضباد بق 
وعمر الفاروق: وعثمان بن عفان. وعليٌّ بن أبي طالبء وسعد بسن أبسي 
وقاص. وعبدالرحمان بن عوفء وسعيد بن زيد. وبلال في قول. وطلحة 
)١‏ المراجعات كتاب قم للسلامة السيد عبدالمسين شرف الدين ال موسوى الليتانى منثل 

مناظرات في المقيدة والإختلافات بين السنة والشيعة وهو مفيد لكل باحت عن المقيقة . 

1( أنظر : سان ابن ماجة بج ١‏ فضائل العشرة. 


11 


ابن عبيد اللّه, والزبير بن العوام . 

تال لى : طيّبء هل تعرف الحديث القائل بأنّه إذا اقتتل ممبلمان 
فالقاتل رالمفتول فى النارأ'؛؟ 

قلت: نعم, وماذا في هذ!؟! 

قال: على هذا القول يكون عثمان بن عفان وعلىّ وطلحة والزبير 
بن العام وغيرهم من أهل الثّار ؟! 

قلت : كيف ذلك ؟! 

تال : دفق جيّدأ فى معنى الحديثين وسترى التّداقض, فلو صم 
حديت العشرة لايصح حديث القايل والمقتول فى الثّار ولو صح هدا 
الثانى لم يصح الأول . 

صمت هنيئة أدئّق فى هذا الكلام المتطقي. 'لعاري عن اريف 
وارمارف ال و 5 ظ 

شين ورت نان القع لكي ال 

قال: من غير المعقول أن يكون جميع الصّحابة كلهم . من أسلم في 
أيام الدعوة الأولى فى مكة ومن أسلم في المدينة ومن أسلم بعد الفتح 
كليس ععسا ون وهدأ أمر بديهى . فليس من تربي فى حجر الرسالة من 
بومها الأول كعليّ يكون مثل معاوية الذى أسلم يوم فتح مكّة. ولا أبو 
سفيان بن حرب ككصحابي عمّار بن ياسر. هذا شي طببعي وبديهي في كل 
دعوة سماوية كانت اء رضحية . 


نم إن صحبة هؤلاء رعؤلاء للرسول #307 ليست واحدة. ورعليه 


.1 7874 البخاري 3575 , سباي ابن ماجة 1871/7 كتاب الفكن , مسد ايد‎ )١ 


جنا نك 


تكون النتيجة أنْ الصحابة مختلفون ومتفاوتون في علمهم. وجهادهم. 
وفهمهم للقرآن والسدّة ... فليس الأمر على ما نحن عليه اليوم . فمن فاتته 
صحبة عشر سنوات للرسول #إيتةِ. لا ينيسّر له بسهولة أن يسارى من 
سبقه . خاصّة مع غدم توقر وسائل الطباعة والتسجيل وغيرها كما هو 
الحال غندنا اليوم. 

هذا من جانب ومن جانب آخر إن الصحية وإن كانت فضيلة في 
نفسها لأنّ رؤية أو معايشة أعظم الرسل يإ شرف عظيم جندًا. إلا أنّ 
الصحابة هم أوّل المكلفين بعد رسول الله ياي ولا يمكن بحال أن يكونوا 
فوق الشرع, ثم لوكاتت الصحبة ماجية لكلّ ذنب لكانت زوجيّة زوجات 
رسول الله #لق أعلى وأفضل. فى حين أنّ الله لم يق ذلك!' ولا 
وقواله!؟!! 

وعلى هذا نخلص إلى القول بأنَّ الضّحبة غير عاصمة لصاحيهاء لا 
من الضلال ولامن العذاب. والصحابة كما دل القرآن والسنة فبهم من بلغ 
مراتب الملائكة وفيهم من انحط إلى أسفل سافلين. 

اكتفبت بهذه الأدلة. وفي الواقع تحت لي أفاقٌّ أخرى كانت 


)١‏ إشارة إلى وله تعال : ا ها نساء النبيّ من بأتٍ منكنٌ يفاحشة مُبيْنَةِ يُضاعف لا 
انعذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا «؛ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاكريما © [سورة الأحزاب: .]*٠‏ 
وعلى هذا بمكن لنا أن نقول إن مضاعفة العذاب على الصحابى الراكب للكبائر وارد 
أيضا؟! ْ 

١8-0 1955/8 أنظر: حديث الحوض مثلاً قى البخاري 07/8١؛ صحيح ملم‎ )١ 
.1١147؟ كتاب القضائل. مند أمد 00/5 حديث‎ 


مسدودة فى وجهي اعقدة الخط الأحمر الوهمي الذي ز, رعه فينا كبراؤناء 
فإن بحني في «ملمات الصحابة» ليس ذنباًأو عيبا بل لأكون على بصيرة. 

وكيف يكون هذا الشيء حراماً ومملوعاً وقد قال تعالى في كتابه 
الكريم ذَاماْالكافرين الذين اتبعوا تقاليدهم وصمّوا عقولهم # إِنا وَجَدْنَا 
نا على مه على 0 ازعم مهدو 34 


ثم إذ' كان سفك السحاية للدماء. ورميهم نز وعد حجن ررعات 
الر سول برقي بالفاحشة وشتم بعضهو لبعض اجتهاد' ومأجورين قيد أجرا 
واحدا. فليكن هذا انبحث اجتهاد! مني وإن الخطات الحقيقة . ام ان 
الجتانةا سال سلع عر اد عللدا اكد ردول افون عفدنا ) 

ووجدت بعد تحليل ونظر ان ' الصحاية لا بخلو حالهم من أوجه 
ثلاث : فامًا أ كود وا كَنْهم عدولا, وما أن لحرا حي بكرا 
جخراى بيلهم من فتن ١‏ أو أنّ هنال مر وسطا منطلقيا. وهو أ بعضهم عدول 


وبعضهم غير عدول , 


ام 


أبوهريرة .... سر آخر: 

كثيرا ما كنت أسمع هذه الجملة عند حضوري لصلاة الجمعة في 
مسجد الجمعة في مد ينتي قابس'". ا 
0 . عن الضحاك .. ى نْ ابي هر برأ “قال قال رسول 

لله متشي : «من قال لضاحيه عت قفن لفى :.: الحدرنة. 

كلت اسعسويرواءة امن شر هد وبا كنوت اصرق فيه 
بالتفصيل. بل كدت أظن أن اسمه الفعلي هو أبو هريرة. فتبين أن هذه كنيته 
وذلك لهرّة كانت ١‏ تفارقه ! جرى ذا كر أبي هريرة يوماً في نقاش أخر لي 
مع صد يقي الشيعي م : . 

فقال صديقي معلقا: هو كذّاب. وقد وضع أحاديث كثيرة ونشرها 
على رسول الله : يي أرضى بها جبابرة عصره ملوك , : بنى أمية كمعاوية 
ومروان. 

والعجيب أنه لقلة صحبته للرسول يَ#تييِ قياسا بباقى الصّحابة 
كعليّ يله وعمر رأبو بكر فإنّه أكثرهم حديئاً! بل فاق زوجات 
الرسول كا فى الرواية ممّا جعل الباحثون يشكون ويطعنون في صدق 


4 مدية على الاسا ل المنو بي السرق للبلاد التونسيّة سكنها البرير وسمأها ' الروه باسصم 
00805 [! عربت ال كاش لان سنال حائيًا. 
") هو أبو هريرة الدومى الباني أم يضبط اسمه في الجاحلية ولا فى الاسلام. 
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ماروى. 
تلقيت كلامه هذ كضربة كهربائية سرت في بدني . لأني كنت 
لخدتي فى الصحابة عموما. رغم اقتناعي بما قاله 
علم اليقين انها ستتهاوى امام بعول منطق صديقى الشيعي -: إن ابا هريرة 
اعظم راوية عندنا. ع ع رار ا جرم حت ارمية ويد اليك 
ولعادائهدا السو دن | اللأحكام ؟! 
أجاب صد بقى بهدرء اخ يقفا من عدف ستل نت الفحت م 
قبل ذلك هل تعلم متى أسلم أبو هريرة ؟! 
كوخ عون | 
اسلم ابو هريرة سنة سبع للهجرة بعد غزوة خيبر. وكان من اشهر 
أصحاب الصفة' ' بل وعر يفهم . 
وسبعين مسندا (811/4)!. وكأن جميع ما رواه الخلفاء الراشدون الأربعة 
من الحديث لا يمثل سوى سبع وعشرين بالمائة (/51/) لمجموع ما رواه 
أبو هريرة الذى قلت صحبته بالنسبة إليهم . وهذا أوّْل الوهن. 
ما عنده لقطع بلعومه'"! 
)١‏ أضحاب الصنه كانواهن فقراء المسلمين الدين فاكان كو عضائر ولا منازل وكاق 
المسحد صفنهم ومواع.. 


1 صحيح البخارى باب حفظ العلم من كتاب العلم جع ١‏ ص 1١‏ 


ا 


ويا ليت ثم يا ليت وقف الأمر عند هذا الحدّ. بل أنظر مليّا في 
أحاديثه حنّى ترئ نفسك أمام كم هائل من الخرافات والأساطير وليست 
أحاديث نقلت عن رسول العقل والقلب يلش . 

كنت أتقلّبٍ يمئة وبسرة وأشعر بالاختناق وأنا أتمئّى أن لا يكشف 
لي صد يقي أي حديث من أحاديث أبي هريرة التي نعتها بأقببع الأوصاف. 
فإنّ نفسي تنازعني كي لا أذعن وعقلي يدفعني للاطلاع حتّى أ كون على 


ند من أمرى. 
قال صديقى : خذ لك حديث موسى لي وملك الموت مثلا. 


قال : أخرج الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريرة قال : 
جاء ملك الموت إلى موسى يي فقال له: أجب ربّك؛ قال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأها. قال : فرجع السلك إلى الله تعالى فقال: : انك 
أرسلتئي إلى عبدٍ لك لا يريد الموت ففقأ عيني ٠‏ قال : فردٌ الله اليه عينه 
وقال : أرجع إلى عبدى فقل : الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك 
على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة نانك تعيش بها سنة»!'الحديث 

ثم تسم صديقى وأردف قائلاً: كلّ ما فى هذا الحديث مخالف 
للعقل والنقل . فموسى نلا نبىّ مدحه الله فى كتابه الكريم ووصفه بأحسن 
الأرصاف. وهو بعد من أولى العزم الخمسة:. وهذه الدرجة لا يُتصوٌ 
معها خوف من موت . مما ذنب ملك الموت ؟ وعل كان جسدا مثلنا ببصر 
ويعمى ويؤنّر فيه الصفع واللطم ؟! ثم ألم ينقل لنا كتاب الله البعض من 


3 55 : بع ؛ كتاب الفضائل فضائل مومى نيّة ص 1847. 
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أحكام التوراة التي أنزلت على موسى 192 وفيها يقول الله : 8 وَكَئنَ 
عَلَئِهِمْ فيا أن انس بِالنّفْسٍ وَالعَيْنَ بالعَئِنِ وَالأَنْتَ ِالأنفٍِ رَالدهنَ ِالأذن 
وَالِسَنَّ بِالسّن وَالجُرُوحَ قضاص ... 4!. 

فلماذا لم يقتضٌّ ملك الموت من موسى :44 على افتراض صحَة 
القصّة ؟! هل يخالف موسى شريعته وجِبِدُها لم يجفٌ بعد؟ أنظر وأعمل 
عقلك بعيدا عن الأهواء رالامّعيّة'". ثم لا تظننَ أن هذا الحديث كبوة 
جواد. بل هناك ما لا يحصى متله'". بل انّ أبا هريرة روى أشياء رتحدث 
عن أحداث لم يعشها!! كروايته عن رقيّة بنت رسول الله بَإبْنيق التي ماتت 
الح د بدا ارهوات لم2 

مضى صد فى لسبيله وتركني في حيرة من أمري .. 


9 عسورةالمائدة:‎ ١ 

5 من الاممّة . وهو الذي تدارى ويقول ويؤمن بكل ما يقوله .لناس فهو معهم فى كل مى». 

؟ا انظر: صاديح الخاري 371074و184 و190 198.16١‏ و128 و1335 و؟5 
و ,وتمر ذلت فى الصه داح والمايد. 

أنظر الإصاءة: 7١977‏ و8778 الطبقات الكبرى لابن سد فى ترجمته لابى هريرة 


:/؟أة. 


زخرف من القول: 
مبرمجة وغير منتظمة لانشغالي ذلك الوقت بالتحضير لامتحان آخر 
السمئة . 
قال لى صديقى على حين غرّة وبدون مناسبة : هل سمعت بحديث 
«الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه!!)؟! 
أجبته ببداهة : نعم. وكنت في نفسي أستجمع قواي لعلمى أننى مقبل 
على «كُربّة» أخرى يخفيها لى أيضا هذه المرّة. 
قال : ماذا تقول فيه ؟! 
قلت: ما رأيك أنت فيه ؟! وكنت أقصد أن أترك له الكلام حتّى لا 
بلاحظ ضعفى ولا يخرج من فمى كلام بسخر به مني . 
قال: إنّه مخالف لكتاب الله دستورنا الأوّل والرئيسى. ومخالف 
للعقل بل حنّى لعدل الله تعالى . 
قلت : رويدا رويداً! : 
قال: أمَا مخالفته لكتاب الله فالله تعالى يقول: « وَلَا تَررٌ وَازْرَةٌ 
)١‏ أظر: صحيح البخاري ٠١7/7‏ كتاب الجنائز. مسند أحمد .11/١‏ 
مع أن رسول الله قد نهى عمر عن إسكاته لنساء كن يبكين قتلاهن!! [مد أحمد 
؟“ر١٠ .]١‏ 


- 


2 عاسم 


َرْرَأَغْرئ .١4‏ ويقول: 8 كُلَنَفْس بِمَا كْسَبَتْ رَهِينّة 4". ويقول كذلك : 
« رَحُصّلْ مَافى الصٌّدُور "١#‏ ذالميت إذا مات انقطع عمله, نعم إذا سنّ 
سن حسنة كما ورد أو أحدث بدعة يبقى له الأجر أو عليه الوزرء أمَا أن 
أبكى أنا على ميّت ريلحقه هو العذاب. فليس هذا من المنطق ولاامن 
العدل فى شىء. 

وبقدر ما أعجبنى هذا المنطق الذي يتكلّم به صديقىء إلا اثنى كنت 
أقس رهرية ارق ارالك اججارباتن ققد ركه افد كاد 
الأخرى. ْ 

قلت في نفسي : صحيح ما ذنب الميّت ؟! 

ورجعت بي ذاكرتي إلى أيام طفولتي حيث كانت تسخرج جنائز 
لأقارب لي أو جيران فكان صراخ النسوة يعلو ويشتدٌ حنّى أن بعضهنٌ 
تقو انها رفوي قد ابن تمنيل العام يوونها ولت اذ كدر لك 
الصورة المرعبة التى كانت عليها خالتى عندما ماتت جداتى. حيث سال 
الدّم من وجهها إلى الأأرض. وظلّت آثار تلك الخدوش إلى تهوزينة ذلك 
باقية في وجهها, وكان بعض الرجال يصيحون أمام حالة الصياح بكلام 
غاضب يدعوهنّ إلى الكفّ عن الصياح والبكاء قائلين: لقد احرقتم 
الميّتء ارحموه. وكنت وانا صبىّ اشفق على ذلك الميت واقول: إِنْ صياح 
اهله هو بمثابة البنزين الذي يُسكب. بل هو وقود النار التى ستحرقه . 
)١‏ سورة فاطر: 18. 


4 سورة المدثر: م". 


*) سورة العاديات: .٠١‏ 


كما حدئنى بعض المؤمنين أَنّه شهد جنازة امرأة جيء بها إلى الحرم 
الثبوي الشريف. وعتد الخروج بها إلى البقيع وإذا بطفل أحسبه ابن تلك 
المراة - يقول محدثى - نخرج من عينيه دمعتان افلتتا رغما عند ؛ فحاءه 
رجل جلف وصفع ذلك الطّفل المسكين, قائلاً له بعد أن أكمّد له رجولته: 
تعذّب أيّك ؟) 

قال صديقي مسترسلاً: ثم لو صح هذا الحديث, فعليه يكون رسول 
الله أوّل من خالفه عندما بكى بكاء شديدا على ابنه إبراهيم الصغير 7" 
حيث بكى تلقن إلي أن ابئلت لحيته الكريمة؛ وكذلك بكي على عمّه 
حمزة بككاء مدا وتأثر من قِلّة البواكى غليه. 

وكذلك كن الصسا على ريل الله كام لم ينيك اجبهنن 
العالمين. 

وإنّ البكاء في نفسه ممدوح''! خاضّة إذا كان من خشية الله وحوناً 
على المؤمئين «ولا تقول الاما ير ضى الله» كما ورد عن الرسول #نئق. 
والحديث المذكور مخالف للفطرة السليمة والسركيبة البشرية للنّاس 
عموما. والبكاء كما يؤكد الأخضّائيَون هو عملية تنفيس ورفع للقصص 
النى قد تؤدّي للهلاك إذا انحبسث فى داخل المره. 

٠‏ على أي حال نحن لا نشيك فى هذا الحديث فقط . بل فى كثير من 

الأحاديث: نالل تعالى له يظنمن نا سدع تشريق اتسئة الفسريفة واتننا 
ضمن ققط عدم تحريف كتابه الكريم بقوله تعالى  :‏ إِنَا نَحْْ نَلْنَا الذكر 


للدم مس٠سيسسيض‏ اال-سم 


١‏ سير أهلام النبلاء ‏ السيرة النبوية ‏ ؟/رهة7. 


5 08 


إن لَه لَحَافِظُونَ 04" أضف إلى ذلك تحذير الرسول يبظ حذّرنا مسن 
الوضّاعين الذين سيكثرون من بعده وتوعّد كل من كذب عليه حديئا 
بمكانه فى الْثار''. 


“كك #7اللتتككا سصشديي: . .سسسلمة هق-مة للكت |للتكم 


6 سورة الممجر: ل 
؟) انظر: سنن أبن ماجة 1١/١‏ باب التغليظ فى تعمد الكذب على رسول افد يليو مسند 
امد 01/5109 ,١‏ 


01ت 


صفقة رابحة : 

قال صديقى . وهو يستفزنى ويجرّنى إلى موضوع جديد ‏ : «ماذا 
تفول فى أبى طالب ؟ : ْ 

قلت: نّد عم رسول لله وكفيله وناصره بقليه ولسانه ويده. عن آلة 
رفض تسليم ابن أخيه إلى طغاة مكّة الذين بقول فيهم الله فر عنتهم « إنا 
أؤهنا النكاز شولا شَاهِدا عَلَيِكُمْ كما رسلا إلى فِْعَوْتَ رشولا» 01 
كذلك سمّى رسول الله بت العام الذدى مات فيه عمّه أبو طالب وروجنه 
خديجة أم المؤمنين بعام الحزن, لما كانا يمثلانه من دعامة وحصن 
للدعوة الجديدة وصاحبها لكن مع الأسف مات أبو طالب مشركا! ولهذا 
يروي شيوخنا أنه -كرامة من الله لحمايته ابن أخيه - في ضحضاح من نار. 


وتحت رجليه جمرتنان يغلى منهما دماغه . 
ابتسم صديقى ابتسامة عريضة. وقال لى : ألا تحتمل أَنّ أبا طالب 
كان مؤمنا يخفى إيمانه ؟! 


قلت : من ناحية الاحتمال لا بمتنع هذا الأمر 

قال صديقي : إنّ كل الشواهد والقرائن تثبت بلا أدنى شك أنّ أبا 
طالب كان مؤمنا. بل من السبّاقين الى الإسلام والرسول #ينعي . 

قلت والعجب يطبع ملامحي -: كيف ذلك؟! فهذا مخالف لما 


.١6:لمرملاةروس‎ )١ 


ات 


امتهر عندنا ؟! 

قال: وهل كل ما اشتهر صحيح ؟ أليس متسائما عند النصاري أَنْ 
المسيح ابن الله وأث المسيح صلب ور... 

قلت : هلا اوضحت نى الأمر؟! 

قال: هل تعرف أبالهب ؟! 

فلن نفيك 1١:‏ كبك ل أعرقه ونه ورلت فى مله سور 
تتوعنومنالعذاب لاله ؟! 1 

قال: وماهي قرابة أبى لهب بالرسول 17ل ؟ 

قلت قي د ود ل 

تال: إذن ما الُذى يجعل أبا لهب عدوًا مجاهراً بعداوته للرسول 
والزتبالك وح أن طالب يام | مداضا عن الربدوا لد نال 

قلت: ما الذى تريد أن تصل إليه بعد هذه المقدمات؟ 

قال لي بنبرة حادٌة :يا أخى. هل يُعقل أن يأتى شخص بعقيدة تخالف 
كل ما يعتقد بد أهل وثوم ذلك الشخص. ثم يأتي عم ذلك الشخص وبكل 
سهولة فيغضٌ طرفه على هذا الشخص وهو يراه صباحا مساء يُسنّه دينه 
وبحثّر من شأن عقيدته ؟! وعلى انتراض أن الأمر كان هكذا. ما الداعى 
أن يتحمّل هذا العم ما تحمّله من معاداة تومه وإبعاده إلى شِغْب خارج مكّة 
مع عزلة اقتصادية رو ... هل كل هذا للبحم ؟! وإذا كان كذلك فما بال أبى 
لهب لم تثره الحم ولا القرابة ؟!» 1 

قلت : قد يحدت هذا مع ما عرف للعصرئة وللرحم وللقبيلة من 
قيمة فى الجاهلية , بل ما لحلاف بين الاباعد من اهمية . 


عت 


قال: لنقبل ما قلت بتمامه. فما الدّاعى لأن يحزن رسول الله عالق 
على عمد حتَّى سُمَى عام وفاته ووقاة خديجة بعام الحزن؟! 

فلك وف فى الى وحدت التغرع والديل الذ ع مافوفة دليلن: 
إن الرسول ##ينق حزن على عه لأنّه التهى إلى الثار وبنس المصير . 

استدرك صديقي ببداهة قائلاً: إذن لماذا لم يحزن على عمد أبي 
لهمب بل إل كان ينار على مسامقة ربشامع غير نور الفس ينا نيوا 
من وعيد ؟! حّى قال أبو لهب إِنّ محمّداً قد هجانى . 

تم كيف يرضى رسول الله يأل م 
منعته وهو يتلو قول الله تعالى :و إِنَا كَنَبنَاكَ المشتَهْر 4 الوني 
تعالى لايد الْمؤْمِنُونَ الكافرين أوْلتاء 4 وقوله 500" 
موا لا تتخِذوا عدوي وَعَدُوٌكُم أؤلياء 4" ؟! 

وكيف لا يثور أ بو طالب وهو يرى أن دعوة ودين ابن أضيه مس 
أقرب الناس إليه. وعو ولده علئ 8 الذي كان ملازما السرسول #لاثتة 
ملازمة الظل لصاحيه ؟ 

ثمّ من بعد على وده جعفر. دل :وعت روجعه ناطمة يلك اسن ؟ ) 

ثم ألم تقرأ قول الله تعالى في مؤمن آل فرعون حيث يقول : # وَقَال 


فو 


رَجُل مُؤْمِنٌّ من آل فِرَغَؤنَ يَكثُم إيمَانّه 66 


0 عورا لمجر- 55, 
؟) سورة آل عمران: 58؟. 
*] سورة الممتحلة - ,.١‏ 


غ) سورة غافر 58. 


عدة 1ت 


قبا المائع أن يكون أبو طالب كذلك بما له من مكائه اججماعيّة 

والشىء الذي لا ينقضى له عجبى هو إصرار علمائنا على إسلام 

كين او ماله ابو ستيان 1 

كال صديقى : أن الجماعة جعلوه مسلما قد حسسنْ إسلامه. كمأ 
حسن إسلام زوجته هلد البتول . وكد لك ابنهما معاوية خال المؤمنين. كل 
أولئك ربحت تجارتهم بعد أن حاربوا الإسلام من يوم مولده إلى يوم نتح 
مكة ولكن آنا طالت ماك مشدما !! 

هلوانت هذه الصفقة المربحة؟! ‏ قال صديقى, ثمٌ واصل كلامه 
قائلاً : رجل هن أعمدة الشرك وأئمة الكمفر الذيسن لم يألوا فى بذل 
الأموال وسل السيوف لمحاربة الدين الجديد. تراهم الآن من أهل 

رمتى أسلم 5 سقيان ؟! نعم . عندما رأى جيوش الرسول يلاق 
مقبلة نحو مكة ورأى أنّ كل ما فعلد فى سيبل محارية هذا الدّين أصبح 
ها وف ١‏ 

نوها تساءل : 

يا أخي ألا تعرف أنّنا نحكم بالظاهر ؟! فما المائع أن يكون أبو 
سقيان وغيره من الطلقاء'٠‏ أسلموا وآمنوا فعلاً ؟! 
١‏ السدقاء: جم طلين , ود انذين. وقعوا حت متو رسول اش وجسيضس العحم وقال 

حَ 


2 


مسرن ترما : هذا جاتر . 

أجاب صديقى : لكن إذا نظرت إلى القرائن والظروف التى أحاطت 
بحياة أبي سفيان لعلمت أَنّه من المحال أن يؤمن أبو سفيان. ‏ - 

ألم قنع كل المعجزات والأدلة التى سمعها من الرسول منذ بزوغ 
فجر الإسلام في مكة إلى فتح مكة هذا الرجل حتّى يسلم إسلاما 
مشبوها ؟! 

إنه في الواقع استسلم ولم يسلم . 

وترى يا أخي أنّ كافل رسول الله يَييتَيِ وحاميه ومانعه أبو طالب 
في ضحضاح من نار. وعدو الله ورسوله جبّار قريش ورأس الكفر. ومن 
سعى طوال عمر الدعوة إلى محاربتها. أبو سفيان يتنعم مع هند في الجنّة 
مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء !!! يالها من صفقة ماكيافيليَة مربحة ! 

سكت اقتداعاً بما قال صديقى حيث لم أجد لما قال ردأ ولا 
استدراكاً. ومضيت وأنا أدعو الله أن يهد يني إلى الحقّ حيثما كان. 


الوحي !!). 


220 


الصلاة عمود الدين: 

كانت آثار الحيرة بادية على وجهي وأنا ألج مسجد الحيّ أتطلّع في 
صفوف المصدّين. لقد كان منظرا مألوفا لديّ. لكن نقاشاتي مع الشسيعة 
حول أمور عدّة جعلت هذا المنظر غريبا عليّ وكأنّى أراه للمرّة الأولى ! 

مجموعة من المصلّين تقف للصلاةأمام بارت ٠‏ ويكاد لا يجمعها 
في صلاتها شىء إلا القبلة فبعض أسدلوا أيديهم. والبعض الآخر يجمعها 
على بطنه , وهذا يرفعها د صدره وبطنه. وذاك رفعها كثيرا حتى كادت 
تلامس أسفل رقبته ! 

قفزت فى ذلك الحين إلى ذهنى أفكار ونواردت تساؤلات, قلت 
فى تقس :العا سييها الي 5 بن الها سبيها عن مده ا 
نما الّاعى لهذا الاخعلاف؟ مجيب] أوضل بنا الخال إلى أن تيلف حت 
فى الصلاة ؟! ماذا بقى لنا من موارد الاتفاق ؟! 
٠‏ أليست الصلاة عمود الدين ؟! ألسنا أمرنا أن تقتدي برسول ال مؤت 
في كل شيء ؟! أليس باهونا القران: كه وبا نا كه الول فيح و ومن 
َهَاكُمْ عَْهُ انوا 0014؟! 

وقلت في نفسي: ليتني أعرف الطريقة النني صلَّى بها رسول 


(١‏ سورة الحشر : ل. 


50007 


اله وعلّمها صحابته. هل صَلَّى رسول الله #إثت متكتّفا جامعاً يديه 
ام ضلى مسنو لا ؟ ا لرتما ضلى خلن كلا الوههين ؟ 

وقد يكون حكام الجور غيّروا وبدّلوا حتّى في الصّلاة'"!؟ 

هل قر رسول لله يي فى التبليغ؟ أليس الله يقول: « اليه 
أَكْمَلْتُ لَك فرك وأ , لعف ليك حت وؤونيية لك الإحلام 
دينا »!"؟ 

لماذأ يقول مالك بالسدل. والشافعي بالتكتف ؟ هل كان دين الله 
نأقصا فيكمّلوه. آم افكاء | الله كانت غامضة فتعطلو] أرادقه بالااجتهاد 
والاستحسان والقياس ؟! أفتونا بعلم أيها الناس فلقد بلغ السّيل الزبئ 

لكل رست د اضيا لدي لان على لد الى مك الي 
عياتة الفرينة متتانضا: حل تصلى عن شوو غد: ؟! واذااضلن كذلك 
فكيف علّمه اله هذه الصّلاة؟ وإن لم بصم ذلك فكيف كانت صلاة 
رسول الله بَلِْْيق ؟! 

المي 0 الإخوان 37 عن رأيه في 
لله لفو ل 3 06 فمرّة دل ار بالتكتف . 

فعلّقت قالئلاً: ألا ترى فى هذا تناقضا؟! ثم أي صلاة 
0( ا فعلاً فى صلاة العيد سناع افق ا اتا نما 

حاء فى صلاة العيد ين . 

؟) سورة المائدة: ؟. 


صلاها رسول الله تلطه مسدلا وأيّ صلا صلاها مكنا رارع 
ما 0 لا نصلي كل يوم على الوجهين إصابة للسئة واقتفاء ا 


نعم. هكذا تصير أحكام الدين الخاتم الشّامل لعية تحت غطاء 
الفبت نف الف !على قينا كت م واقنوطا كه الشنهن ‏ وظداى كنذا 
سين الكن راي ا ير يدنا ألله الام ما د 
كواطة وعدي د ؟! 

وذات مرّة سألت أحدهم عن تكتّفه في الصلاة رغم كونه مالكيًا؟ 
فتعلّل بأنّ تكّفه في الصلاة يزيد من خشوعه مع الله تعالى . 

احتوا هرانا (اسسان: ولاس عدر الف )ا عشوي اكت 
وخنوع أقل. إن الخشوع مسالة قلبيّة وليس مما يحصّل بالحركات 
والسكنات . إذن لماذا لا نقلّد خشوع المسيحيين أو البوذيين فى صلاتهم؟! 

والعجب ! الهم أذا رأوا شيعيًا يصلى , يطير حلمهم ويعسر يسرهم 
ويهاجمونه تحمّسا للسنّة وحفاظا عليها. ولا ندري أية سنّة يحفظون, ولا 
إل أي صلاة يدعون. هل هى صلاة رسول اله لشفل , أم صلاة مروان بن 
الحكد ا ١‏ وعيردمن العنارنة الا مونعن والعاديين ؟! 

ما دام رسول الله يهجرا!! ويذكر ألهة قريش'!"! ويلعن من لا 


. ستن ابن ماجة ١/1٠غباب ما جاء فى صلاة العيدين‎ )١ 

إشارة إلى رزيةالمدميس أأظر: صحيح البخاري 11/9 

؟) إشارة إلى حديث الغرانيق, أنظر: الدرٌ المنثور 59571477 تفير سورة الحج آية 05, 
تفسير الطيرى 151/117 . 


هات 


يستحق الل "| ويعسم ولا يصلى؛"! فلا عجب أن 5-8 نطر يقتين 
مختلفتين !! 
بهذا أجابنى صديقى الشيعى عددما طرحث عليه الموضوع مسن 


وأردف قائلاً: لكن الحمد لله الذي حفط كتابه الكريم من تحريف 
المحرفين ودس الدسّاسين؛ وإلا لصار أغرب من التوراة والأناجيل . مليئا 
بالخرافات , محشوًا بالتناقضات. لكنّ القوه إذ فاتهم تحريفه غمدواأ إلى 
سنّةَ رسول الله اقيق فبدّلوها وغيّروهاء وقطعوا أوصالها. وحذفوا منها 
وزادوا, حنّى اختلط الحابل بالنابل. رحتى أصبح المسلم يعجب ريسأل 
ويتساءل ويتحيّر ولاتزول خيرئه. 

لكن القوم تمادوأ فى غيّهم فحرّفوا كلام اله عن مواضعه بعد أن لم 
سكعيو بن الاو بغروقه ادالر ااسعائيها لحان عا رونك لد راظابوة 
بالفحشاء ! وموسى 39 قائلا جبّارا فى الأرض ! رذا التّون كان كافرا بقدرة 
الله ! وآدم عاصيا! ودارد متهتّكا لاهثا وراء التسهوات ! وسسليمان غير 
متوكل على الله تعالى!؟!! 

نعم. لقد أقاموا حروف القرآن لكن غيّروا معانيها وشأن نزولها فإنا 
لله وإنا إليه رأجعون . 
)١‏ أنظر: صحيح مسلء كتاب البرّ والصنة ع//ا. 7٠‏ منند أسم ممع ١و‏ 5ر54 
؟) أنظر: ستن ابن ماجة 111//1 باب من نام عن الصلاة أى نسيها؛ مسد أحمد ؟5587. 
*) أنظر؛ صحيح البخارى 13057075 وبعدها, مستدرك الحاكم: 547 387 من كتاب 


التفسير , صحصبج مساق رع /ا؟؟ كعاب الامان. 


ات 


قلت لصديقي : فما تقول أنت ؟! 

أجاب : إِنّ رسول الله يي الذي علّم أمقد كنف ينام الشخص في 
فراشه. وكيفٌ يقول إذا خرج من بَيته. بل كيف نفعل إذا دخل أحدنا بيت 
الخلاء'". هل تتصوّر أنه يصلى على طريقتين وبترك أمّته في حيرة من 
أمرها فى الصلاة ؟! 

ثم لو صلّى رسول الله يد على وجهين لماذا لم يتوضّأ ولم يتيمّم 
ولم يغتسل على وجهين مختلفين ؟! 

لما أنهى صديقى كلامه شعرت بميل جيّد تجاه هذا المنطق الواضح 
الذي أزال عنّى تلك الغبرة التي كانت تحجب عن عيني الرّؤية . وأقنعت 
نفسي بِأنّه لو لم يكن تعليل صديقى صحيحا وفي محله . فلاريب عندي 
أنه كان الأفضل من بقيّة التّفسيرات والتعليلات التى طالما سمعتها حتّى 
مجّتها أذناي ولم تقنعني قليلا ولاكثيرا. 


)١‏ الظر ضاق ارق ماعة ١‏ رما ايها يفول البعل اذ وهل الخات 
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الماكيافيليّة: 

(الماكنافيلية: أن الوصولة أو للقي تت ) اسماء :م ادة لسفتن 
واحد والماكيافيلية تنسب الى مؤّسها الايطالى الشهير "ذاا6؟ة1طء3/12” 
الذى كتب كتابه المعروف «الأمير » "1876م 7 وهو مفكر عاشن فى 
القرون الوسطى في عصر النهضة الإيطالية في إمارة فلورانسا قلب إيطاليا 
الثقافى والحضاري والفكري. 

ْ و(للماكيافيلية) مقولة شهيرة كانت الأساس الذى ضرب بالمثل 

العليا عرض الحائط وجعلت لكل مغامر الفرصة في إمكانية الوصول إلى مأ 
طم ويريد, هذه امقولة هي «الفاية بير الوسيلة». 

ولا أدرق هل يضح انديب هذه النظرية أو القالسنة ا التتى 
استشرت فى أوروبا ونالنا منها نحن المسلمون المآسي والويلات إلى 
ماكيافيٌي أم إلى معاوية بن أبي سفيان؟! 1 

إن معاويةابن أبى.سقيان سن اؤهاة القرك الأريية !"كما سوضق»؛ 
وهو مثال حيّ وقوي على الرجل النفعي الماكيافيلي. فهو كالحرباء 
المعقة 3 اللوء'محست الخر و فخ نلعا و عوك فقا يد ونتكانة انيه فين 
ور لايتكق أن يكز مسلما أن فيولهببالديق :الخد يد مناه أن تققد 


: هم: معاوية. عمرو بن العاص, المفيرة بن شعبة, زياد بن أبيه . أنظر كتاب أسد الغابة‎ )١ 


ترحمة المفعرة بن شعبة . 


-00- 


جميع الاإمتيازات التى كان يتمتّع بها وهو فتى من فنيان قرريش المترفين- 
نه مثال للرّجعيّة الإجتماعية الني نرى في كلّ دعوة إصلاحية ‏ وضعبة 
كانت أو سماوية ‏ ضربة قاصمة للامتيازاث الطبتية النى كان يرفل 
و11 ومكنا قن بعاوية ونه ْ 

زيادة على ذلك (الشوف من فقدان الامتيازات) ما لاقاد المسلمون 
الأوائل من شدة وتعذيب ماكان ليشجع معاوية (اللامبدئي) بأن يدخل 
هذا الدّين الجديد . تكن لما اشتدّت قوكة المسلمين وعظمت قدرة 
المسبلمين بسو أبو سفيان إلى خارج مك ليبا بع رسول الله بت لكنه 
غازال يرق أن نعقرا ملكا عتى أناتهاء الكاس يلك وماكان أ بسرها'من 
كلمة ‏ الشهادتين ‏ فيكفى أن يلفظها أبو سفيان وهند ومعاوية بالننيجة, 
حت يصع | دا دلق ءامد لله روكذ ار كرح المادالة: 

وهكذا يطلع عليئا معاوية مُسلماً له ما للمسلمين وعليه ما 
علبهم ؛ لكن الفارق بينه وبينهم أنه لا سابقة له ولا جهاد, ولا حتّى رمية 
سهم أو رمح في سبيل هذه الدعوة الجديدة ! 

كذلك هناك مفارقة كبيرة جعلته يشعر بالخزى والمذلة أيئما انّجه: 
لك وهي كونه من الطلقاء . 

لا يبرزأيّ ذكر لمعاوية إلى وفاة رسول الله يليقة. وحتى إلى شوط 
كبير من حياة الخلقاء. إلى أن بَُيّنَ والبا على الشام ‏ جزء منها ‏ خلفاً 
لأخيه يزيد بن ابي سّفيان. ولا عجب إلا من عمر بن الخطاب الذي ترك 
أجلاء الصحابة جليسي بيوتهم ويولى هذا الشخص المغمور !! وهو القائل: 


سر سمه تك سي علالنا-نننسظ ست لال لس سسسم 


.]1١ وإذا أَرَذنًا أن نَهْلِكَ فَرْبَةٌ أنزنا مخرفيها فقوا فِيها 4 |سورة الإسراء؛‎ « ١ 


داش 


«إنٌ ولاية الأمر لا تكون لطليق ولا لمسلمة الفتح»''أ, فما عدا مما بدا؟! 

وولاية الشام فتحت لمعاوية المغامر افاقا وافاقاء وهي التى 
كدف الاتخلذفة لبهي قينا عه ظ 

وجاءت الفتنة الكبرى. حيث أحاطت جموع الثائرين والجائعين 
لذرين رأوا بني ي أمية بخضمون مال الله + خضم الإيل نبتة الربيع' ". ورأوا 
الوليد بن عقبة عقبة!'! يصلى بهم في الكوفة صلاة الصبح أريها ونفى سكتران:: 
ورأوا ما كان عليه معاوية وبقية عمّال عتمان من بطر وجاهلية جدبيدة 
وطبقية بغيضة مغلفة بغلاف الاسلام ! 

كوس عفان فى كه ١‏ دبعي برس “فيل انارت مال اللتديه هذه 
ابن عمّه معاوبة بن ابي سفيان ؟! 

الجواب: لا. 

هل كان معاوية عاجزا أن يرسل جيسا أو حنّى كتيبة تفك حا 
الحصار عن ابن عمّه عثمان الأموى ؟! 

والح انه نه 


)١‏ مسلمة الفتم ٠‏ هم الذين أسلموا بوم فتح مكّة وربما يقصدهم ومن أسلم بعد ذلك, راجع 
طبقات ابن سعد 747/7 ٠‏ حيث قأل : «هذ' الأمر فى أهل بدر ما بق منهم أحد؛ > في أهل 
أحد ما بق منهم أحد ٠‏ وفى كذا وكذا وليس هبها لطدبى ول لمسلمة الفتح شبيء». 
هذا مع أن عمر عندما كان يرى معاوية كان بقول عنه: هذا كسسرى العرب ]| تاريخ 
الإسلام للذهى سنة 71-4١‏ هاص .]5١١‏ 

") أنظر كلام الإمام على لي في نمح اللاعة: الخطبة ؟المعروفة بالشقدقية . 

") عو الذى سماء القران فاسقًا |سورة الحجرات: ١‏ | انظر : تفسير الدر المسنور 8/7 38, 
شر عير 57 تبر القرطى 7١١/١7‏ تفسير أبن كلير 1151/15 
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دن لماذا تقاعس معاوية عن نصرة عثمان ؟! 

والجواب: هو شخصيّة معاوية الماكيافيليّة الني لا يمكن أن 
تر تكب هذه المجازفة الخطيرة فيّوقد هُكذا شطوة ثقمة المسلمين عليه 
كما أو قدت على عثئمان, وزيادة على ذلك وهو الأهم »كان معاوية يرى أن 
هذه الفتئة قد تُرقعه و ندفعه إلى مقام ما كان ليحلم به حنّى فى المنام. ألا 
وهو مقام الخلافة وقيادة الأمة !! ١‏ 

وهل كأن لمعاوية مطمع فيها وكبار الصحابة كعلىّ وعمار والزبير 
وسعد على قيد الحياة ؟! 

تقول : إن السد موجود في ماكيافيلية معاوية الذي لولا بعد نظره 
وكثرة أحلامه لما استمب على ولااية الشام سنة واحدة, وهو الذي كان 
يعيش فيها عيش الأكاسرة والاباطر ف 

لقد أراد معاوبة كبش فداء لطموحه الكبير. فكان عثمان أو قميص 
عفمان : فما إن تل الخليفة حتى أقام عليه معاوية المناحات وعلّق قميصه 
على قير ميحد الشام: واستهل هذا القميض أحسن اسغلال حتى يلاو 
وكأنه المداقع عن حرمة الخلافة ويكسب بذلك القلوب. 

يُقتل الخليفة ولا بنصره بشىء, ويأخذ قميصه ويجعل منه قضية 
التاعة!'!! ْ 

ليس المهم عند معاوية أن يُقتل عئمان ولا تهمه كذلك الأسماء. 
المهم لديه مادا ستّضيف إليه هكذا أحداث, وأيّة موجه يركب حتّى تدقعد 
خطوة إلى الأمام. 


, حت ضعرب يذلك المثل فيقال لمن يستهل يتا بسبطأً وبكثر من استغلاله : فيص عقان‎ )١ 


يع ددم 


عضةت 


وتبدأ فصول المسرحية. فعندما يبايع المهاجرون والأنصار 
أميرالمؤ منين على بن 5 طالب عي ويقوم بعزل جميع ولاة عثمان لما 
أحدثوا من عظائم الأمور. يرى معاوية أنه وصل إلى نقطة الصّفر. حيث 
سيعود كما بدأ بل أرذل, لكن هل يخضع معاوية وأمثاله في كل عصر 
ومصر إلى هكذا نهاية بعد كل ذلك العناء ؟! 

الوا قطنا ل 

وهنا تبدأ الذهنية الشريرة التي تُحوّل المواقف الحرجة إلى 
مكاسب. جعل معاوية ينادى بالقصاص من قثلة عثمان شرطا لكي ينعزل 
ويتنحّى؛ وما أذكاه من شرط ! حتّى يكسب شيئين: عدم التنحّي, وإظهار 
نفسة بمظهر الشرعية لاتتمالة قلوب التامن: ْ 

وما أشبه اليوم بالبارحة ! فما أكثر الحكام اليوم الذين رفعوا قميص 
فلسطين لكنهم لم يرموا إسرائيل بأيّ رصاصة, ثم قس على ذلك بسقية 
القمصان وما أكثرها فى كلّ عصر وزمان وإن تغيّر المصداق . 

ما أذكاه من شرط ! وهل هناك قتلة معيّنون قتلوا عثمان ؟! 

إنّ كل الأمة قتلت عثمانء وفي مقدّمتهم عائشة وطلحة والزبير 
وحبتى ... عمرو بن العاصض الذي عزله عن مصر فكان يقول: «كنت ألقى 
الراعى فأحرّضه على عثمان»7'. 

٠‏ فيل اقعن سناوية متيم يقالن شين نار خخليلةالممتلسين ا 
...يا له من موقف حرج آخر أشد من الأوّل !! 
إنّ جنود الإمام علنَية يقتربون من خيمة معاوية. وسيف مالك 


, 1717/5 أنظر: الكامل فى التاريخ لابن الأثير‎ )١ 
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الأشتر حامل لواء جيش أمير المؤمتين يلوح أحمر تحت لهيب الشمس 
فى ذلك اليوم من أيام حرب صقن . 

هل ستكو ن الضرية القاضية التى تاخرث عن معاوية كثيرا ؟! هكذأ 
كان سان كر ره نه بطو القلطه وك بيو اناو 
امبراطور بيزئطة ريما. 

لكن ما أحلى ذلك السّلاح الذي طالما جرّبه معاوية ولم ييخب؛ 
«الغاية تيرّر الوسيلة» وجاءت فكرة عمرو بن العاص برفع المصاحف. 

الآن الآن تقيم للمصحف وزنا يا مماوية وقد خالقت كل 
اشكاي17؟) 

ورحم الله أحمد شوقى بقوله: 

خرج الثعلب 1-1 ثياب الناسكينا . 

وما اكثر اليوم من بر فعون المصاحف لغاياتهم الخبيئة | 

والميلة آتت أكلها: حيث دب الخلاف وطلعت الفتثة بعد رفع 
معاوية للمصاحجف. وانشقت الامة إلى فرق واحزابء وءا زالت إلى يومنا 
هذا. 

و ظهر معاوية بن أ سفيان «كرجل سلام» من الدرجة الأولى, 
حيث يعقد بعد استشهاد على صلحا مع الحسن ابن علي ٠‏ فيبدو في عيون 
المسلمين المُستَعْفلين ري 0 كلم سرع ااا 
يغدر بالاإمام الحسن ويفتك به. عن طريق إرسال السم اليه بواسطة واليه 


)١‏ مثل أنه صل صلاة المجمعة يوم الأربعاء عند مسيره لحرب صفّين, والمخرومج على الماى, 
الشرعي . وقثاله بغيا ليمة المسلسعن, أنظر : مروج الذهب للمسعودى وفيض 


نه 


على المديئة والذي بدوره بعطيه لزوجة الحسن حنَّى لا يبقى فى الأمة 
معارض له. ويُّتوّج جهوده الإعلامية والرشويّة فيصبح أميرأ للمؤمنين 
وخليفة للمسلمين فياله من خليفة ويا لهم من مسلمين !! 

وبظهر معاوية حقيقته التى طالما سعى لاإخفاءها خوفا من شوكة 
السعارة عاذ وخوفائمي لدوم اذا نتن دتقل يالف لخي يناف 
واشترى ذمم الباقين١'.‏ فلا بأس بالتعرّي وكشف السّوءة, فيقول مجاهرا 
غير مستح قولته الشهيرة: «إِنى ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتحجّوا ولا 
لتصومواء لكنّى قاتلتكم حنّى أتأمر عليكم !!»!"أ 

وما الصلاة وما الحجّ وما الإسلام أصلاً أمام الكل الذي لبسه غصبا 

واورثة ملكا عطوها الن: بني أمية من بعده حشّى كاد الإسلام يعود أثرا بعد 

عين: وحتتى وصل الأمر باعراء بني أمية أن يضربوا الكعبة بالمنجنيق. 
ويستبيحوا المدينة الفنورة ويسخر الحجّاج بن يوسف من طواف 
المسلمين بقبر رسول الله بنع ومنبره وريقول : إنْما بطوفون بأعواد ورمة. 
وبنصحهم بأن ,يطوفوا بقصر «أصير المؤمنين» عبدالملك بن مروان 
بالشاء0. 

نعم, ما كان أظلمها من صفحات في تناريخنا الإسلامي, فار 


امس ص م مو 


(١‏ كنل المي ن الوك تر ل لاق باعتراف 4 المؤمنين عائشة وباعترافه هو نفسه 
حيث كان يقول : !لويل لي من حجر يكرّر ذلك نلاناً. أنظر: البداية والنهاية لابن كنير 
46 . 1 
أمَا أكبر ذمّة لصحابى اشتراها معاوية فهى ذمة أبى هريرة. 

؟) أنظر: البداية والنهاية لابن كثير 23251/8 000 

*) أنظر : الكامل للمبرد ."51/١‏ العقد الفريد لابن عبد ربه 57١/86‏ 
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صاحب الشابقة يموت وحيدا شريدا في سحراء الرّبِدْة؛ ومعاوية لاا يموت 
إلا وهو يلعب مع جواريه وخصيانه بالدّولة الإسلامية العريضة من 
المشرق إلى المغرب. 

ولنسى عضيرا بيك ذللك على سعار كتين يملا مق طال وبطش أن 
يجعل من نفسه كاتب الوحي!, وخال المؤمنين!!. بل حتّى هادياً 
مهديّا"' وأن يضع الفضائل الزائفة فيمن أحبّه. وأن بلعن وينتقص من 
1 د 
ولبدن ححيبا بعد أن ثرى في حكام اليوم الذين يحكمون يلدانهم 
لفترات محدودة أن بحرّفوا التاريخ ويقرّبوا من شاؤوا ويبعدوا من شاووأ 
حتى يصبح أحدهم الرب الأعلى على سيرة فرعون. وكلهم كمعاوية 
مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد؛ والبركة فى المضيرة لمن يشتهيها 
والشيف لمن يخافه !. 

ومن يدري فلعل ما كيا فيلي اطلع على ثاريخنا وبنيى على سيرة 


معاو ية مدرسته الفكرئة, من بدري ؟! 


أبغضيه 


)١‏ ولا ندري متى كتب الوحى وقد أسلم يوم القتح فى أواخر حياة رسول الله يَلايمَو ؟ 
أنظر : صحيح مسلم : فضائل الصحابة فضائل أبى سفيان 18/8؟١؛‏ سند أمد 771/4 
حديث رقم .118١‏ ش 

؟) لأنْه أخو أم حبيبة زوجة رسول الله بلْفيْمق والتى أبنضت أباها كا أبشغضت أخاها. 


3 ل 


5 « اللهم اجملة هادياً مهدا وأعد به !» أنظر 


2 


؟) فى حديت مزعوم عن رسول الله / 
:) كأمرء لوعّاظه في طول البلاد وعرضيا بلعن على بن أبي طالب على المثاير واستيرٌ ذلك 
إلى +لاسنة. أنظر: تاريخ الطبرى حوادث عنة .6١‏ 


اواك 


شرعية الحكم في الإسلام ... لمن : 

كان الفضل قتاءا.:وكدث أستفل فترة مابعد القروت لأقوء بجولة 
فن أطرات العدينة شيف أمغرالانن فى تللق الأوقات ديف تالخد 
اماق الى عله لئام ركلا هت يبي مدل تلا بسنا سحاد بعر فى 
سح ري ء فأطير بعيد| عن رثابة الواقع وأمشي وأمشى حثى أشعر أثني 
قطعت شوطا كبيرأ في جو لتي, وأشعر بلفح نسمات باره: تأميل إلى القدى 
المقاهي حيث غالباً ما ألتفى بأحد شباب حيّنا فنخوض فى موضوع ماء 
وكثيرا ما ينضه إلينا بعض الأصدقاء ليشاركوتنا الجلسة. وكانث هكذا 
جلسات فرصة لى للخروج من رتابة الدروس ولامادة البعض من 
الحيويّة الضرورية لمواجهة التحضير لامتحان اآخر الشنة الذي كان أسخر 
عقبة للدخول إلى الجامعة. 

كنت في أكثر الأحبان التقي يصديق الدراسة القديم ‏ المتشيّع - 
حيت كنت أشتاق إلى مجالسته لخقّة ظلّه والروح الساخرة التي كان يتميز 
بهاء فضلا عن أَنْهِ شدنى إليه لما يحمله من أفكار جديدة عل لم أتعوّه 
على سماعها من قبل ولكلّ جديد لذة كما يقولون 

تن علق ابت من وعوناكد امسر كذاا كدر ا اوغااق حمر 
قاني وكان قد وضعه أمامه على الطاولة . نظرت إلى العنوان خإذا به «صحيم 
مسلم» وقد كتب بحروف مذهبة. وكتبت عبارة «اصمٌ الكتب يعد كتاب 


21ت 


الله» نحت العتوان. 

متكت هذ لكات عو كا مص ور اولخدا لق ري فقظ بلا ول مر 
في -مياتى ؛ إذ تحن مع الأسف لا نقرأ كتبنا. ولماذًا نقرأ؟! ألسئا على 
المحجّة البيضاء! يا له من غرور مغلف بجهل مركُب! إِنّ المستشرقين 
صاروا يعرفون عدا أ كثر ممّا نعرف عن أنفسنا نحن, وقد بأتي يوم -لا سمح 
الله ب يطبخون لنا قبه ناريا حسب ذوقهم واهدافهم ويقدموله لنا بديلا 
عن تاريخنا!"؟. 

عندما نظرت إلى العبارة كان فى نفسى منها شيء ! ما معنى اصح 
كتاب بعد كناب الله تعالى ؟! يعنى أنه في المرتبة الثائية. يا له من قياس 
عدي ادا اسيل ]انسور أ حكا ماه ادا لتكردنر كردن اشنا نه دانها 
نذهب ولقيس أنفسنا بالله وكتبنا يككنابه العزيز ! 

كان صديفى قد وعدني مرّة بأن يحضر لى صحيح مسلم لأنّه أكد 
لي أنّ حديث:« تركت فيكم الثقلين , ما إن تمسّكتم بهماء لن تضلّوا بعدى 
أبداء كناب اله وعترتى أهل بيتيء ولن بقترقا حتى يردا علي الحوض. 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما»''' هو الحديث العتواتر عند المسلمين . 

كنض الصررت علئ أن المشسهور هو حديث: :ا كستاب الله 


3 أنظر : مستدرك الحاكم ا“ مسلا أحمد #/رنا١,‏ 
وقد ورد فى مسلم شبيبا وقريباً فى ألفاظه من هذا انظر: مسلم كتاب الفضائل باب من 
فضائل على بن أبى طالب . 

0( رويط الك 1109 خدانه رف 3 


فتحت الكتاب حيث المكا دحي د لى سرحي بورك كير 

قرأت د الحديث كما أخبرني صديقي, : عت َعجَبتُ !! الهم زذنا علماًء وقفزت 
في ذهني أفكار وأفكا ر كمن كان بريد مخرجا سريعاً لما هو فيه ؛ لكنني 
عجزت فاشتعل قلبى غيضا على هؤلاء الذين أوقعونا فى ورطة لا مخرج 
منهاء ويا ليتها كانت الورطة الوحيدة فما أكثر ما تورّطوا فيه وورّطونا فيه 
معهم . 

قال صديقي : وليس فقط مسلم هو الذي أورة هرا العديفه يتل 
أورده كثير من المفسرين والمحدثين من أمثال أحمد بن حنبل فى مسنده. 
والترمذي والحاكم والطبري وابن حجر فى صواعقه. والسيوطي 
الشافعى ة في الدر المنثور, وابن الأثير في النهاية وغيرهم ممّا لا يخصيه 
عاد. 

قلت : لكن المثهور عندنا هو حديث: «كتاب الله وسنّنى», حنى 
حفظناه عن ظهر قلب ور دّدناه في كل مجمع وعلى كل منبر ‏ حنّى سارت 
به الركبان. 

قال: ربٌ مشهور لا أصل له. وعلى افنتراض وجسود وصحة 
الحديث فهو يفسّر الحديث الصحيع الأول حيث إن سنة رسول امه ملعت 
هي سنّة أهل البيت والعكس صحيح وإذا لم يكن الأمر كذلك لصار رسول 
لله يي متناقضا في قوله وأحاديثه . 

م أدار صديقي صفحات أخرى من صحيح مسلم. وقال + أقرا! 

قرأت عن أبي هريرة قال: «لا تمتلىء » (النار) حتى يضع الربٌ 
رجله فتقول: قط قط ويزوي بعضها إلى بعض»)١".‏ 


./5 أنظر: صحيح مسلم 81/7 1؛ مسند أحمد 171/5, العقيدة الواسطية لابن تيميّة:‎ )١ 
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تملكني العجب من هذا الحديث وتذكرت حديث صديقي عن أبي 
هريرة وقيمة أحاديثه. لكنيأسررتها في نفسي ولم أبدٍ ذلك له. وتركت 
صد بقى يعلق تيه علق عدي عنى ارى خا نيول فيه , وبالثالى ما 
يقوك القيعة حورل 1 

قال صديقى : لو أعملت عقلك وفكرك لعلمت تهاوى هذا الحديث 
الذى يرويه أبو هريرة الدرسي : 

فأولاً : هذا القول يعنى أنّ الله أخطأ فى تقديره لعرض وسعة جِهنّم 
فيضطر لأن يضع فيها رجله حنّى تمتلاً. 

وثانياً: الله يضرب بقوله فى القرآن عرض الحائط . أليس هو 
القائل: « فالحَقٌ والحقّ أَنُولُ * لأملأنَ جَهَنّمَ منكَ وَمِسّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ "١8‏ الآية . فكيف يقول الله لأملأنّ جهتم ثم يضطر بعد ذلك 
لوضع رجله فيها حتّى يملا فراغاتها ؟!! 

م لا نتحدث بعد عن رجل الله التي يريدنا أبو هريرة أن نتصوّرها 
كرجله المتشقّقة الحافية التي لم تحضن نعلاً إلا في أخريات عمره . ولعل 
أبا هريرة نسي أن يحدثنا عن رجل الله الأخرى , هل تبقى معلّقة في الهواء 
أم يضعها الله تعالى فى الجنّة لأنها كذلك عريضة واسعة رحبة . 

قاطعت صديقي قائلا: لكن قد يكون القصد من رجل الله شسيء 
مجازى كما ورد فى القران عن بد الله وأعينه وغيرها؟! وقد تكون الرجل 
ماالقو تكب اميق رقي اه[ الثارفها رقنا 

ضحك صديقى ضحكة عريضة. رقال: إنّ الحديث مسن أساسه 
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باطل. لأنّه لا يتسنده شىء من العقل ولامن القرأن الكريم فكيف نلجأ إلى 
التأويل؟! ١‏ 

وعلى ذكر التأويل. إنّ المجسّمة والمشبهة وأبرزهم نى وقتنا 
الحاضر الوهّابية لا يجوّزون التأويل, لأنّه عندهم تعطيل رلذا يسمُّوننا 
معطّلة برعمهم. وقد أحسنت إذ ذكرتنى بهذا الموضوع المهمٌ. فإنّه أساس 
لفهم القران ولنهم أصل التوحيد الذي يدعي حمل لواءه كثير من الأعراب 
البوّالين على اعقابهم . 

ولهداكان فرجعنا نى ” فهم القران هو خلفاء رسول الله بإثيتة مسن 
الأئمة المعصومين الّذين قرنهم بيشي بالقرآن فى قوله: «تركت فيكم 
لتقيين كتاب الله وعترتي أهل بيتي .3'10‏ 

وليس لنا الأخذ بالظاهر فى كثير من الآبات. لأنّ ذلك يؤدي 
بالباحث إلى القول بتناقض كتاب الله المجيد . 

فمرّة يقول الله تعالى : 9 يَدُالله فَوْقَ أَيْدِيهِم 06" وأخرى يقول : 
ف وَالسَمَاء بَنئِتَاهَا بأئِيدٍ ."١4‏ ومرّة يقول لموسى: #8 لِتُصْنَعَ على 
عَبْنِي 4!؟!. وأخرى يقول : ظ رَاضِْئْ لِحُكم رَبّكَ فنك بأغْينَا 106. فتذكر 
اليد بلفظ المفرد وأخرى بلفظ الجمع. وكذا العيوه 
)١‏ المستدرك للحاكم ١48‏ كتاب معرفة الصحاية. 
”) سورة الفتح: ٠١‏ 
؟] سورة الذاريات: 17. ويقول ابن نيميّة باسات اليد ين لله تعالى , أنظر ١‏ العقيدة الواسطية 
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ومرّة أخرى نقف على آية أخرى أعجب وهي قوله تعالى : كل 
شَىء هَالِكُ إلا جهّه 4'. أو قوله : 9 تَيَبْقى رَجْهُ رَبْكَ ذو الجلال 
والإكرام »0 فإذا سننا بأن ل يدأ أو عيناً أو جارحة (كما يليق بجلاله 
تعالي) -على رأى الوهابيين ‏ لكانت كلها فانية, زائلة حسب الآية التى 
تذكر هلاك كل ذلك مأ عدى الوجه. 

قلت متعجّبا: وهل هناك من المسلمين من يعتقد بأنّ الهلاك يوم 
القيامة يطال ححثّى الله تعالى ؟! 

قال صديقى : على افتراض أنَّنا سلّمنا بأنّ الله تعالى مسركب من 
أجزاء - سبحانه وتعالى ‏ فلماذا يَطَاله هلاك وصاعقة القيامة بعضا مسن 
الله ؟! ومعنى هذا إنّ الله إمَا أنّد يفجر صاعقة لا يستطيع السيطرة عليها 
حبّى تطاله كسا الت مخلوقاته. أو أنَّ القيامة حدث خارج شن قدرة الله 
بحيث تأتى على « الربٌ والمريوب»؟! 

قلت عفطيا: ؛ والله لا أعتقد أن جدّتي رحمها الله على بساطة فكرها 
تومن بهكذا عقيدة فيمن خضع له كلّ شيء؛ سُبحانه وتعالى عمًا يقول 
الشفهاء. 

عقب صديقى وقد علت نبرة صوته وظهرت علامات الحم على 
جبينه قائلاً: يا ليت؛ ثم يا ليت؛ وقف الأمر عند هذا الحدٌ! لقلنا: اشستبه 
على إخوائنا الأمر والتزموا بظاهر الكتاب. لكنهم في كثير من الأمسور 
ضربوا بصريح الآيات عرض الجدار. 

قلت له : هات لي مثالا على ما قالوا. 
)١‏ سورة القصصض: 8ث8. 
") سورةٌ الرحى : لا؟. 


لاسن نتسويه 
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قال: إنّهِم يَرَعمون أن الله فوق سماواته على عرشه. علي على 
خلقه'', بل وزادوا على ذلك وقالوا: إذا جلس سبحاته على كرسيّه سُمع 
له (أى الكرسي) أطيط (صوت) كأطيط الرحل الجديد. من ثقل الله 
تعالى!'. 

قلت : اليس الله على العرش ؟! 

0 0 ل 0 
ل 

صحيح إِنْنا نجد في القران كلمة العرش والكرسي لكن لا يعني 
. تشبه عروش الجبابرة والطبواغيت. أليس الله تعالى يقول فى 
كسك الشتارات لأ 14" هل يني هذا نا جالسرن : فى العرش 
مع الله إذ وسع العرش حبّى الأرض , فهل العرش داخل فيها أم أنه هي في 
العرش ؟] 

فلت: عفوا ‏ قليلاً قليلاً حنّى أفهم جيّدا ما تقول فهل 'تقصد أن 
عرش الله ليس في السماء فون ل رفن ونس في مكان دون آخر؟! 

رد صديقى : المسألة مجازيّة وكنائيّة. 


)١‏ أظر: ستن ابن ماجة 14/١‏ باب فيا أذكرت الجهمية. 15/١‏ نفس الباب؛ وكذلكِ 
العقيدة الواسظة لابن تيمثة . 

") أنظر : سخن أبى داود /؟1؟. 

؟) سورة البقرة: 66 ؟. 


ماكة ح< 


ثم استرسل قائلاً: « مشكلة البعض هو أَنّهِم كالحمار يحمل أسفارا. 
نعم هم يعرفون العربية لكن لا يفقهون من فنها وبديعها قليلا ولا كثيرا. 
ولو تنظر في تاريخ العرب والألفاظ العربية لوجدت أنها تستعمل المجاز 
والكناية دائما أبداء أليس يقال مثلاً: انّ فلاناً الملك أو الأمير أو 
الخليفة ‏ بسط يده على البلاد ؟! فهل كانت يده طويلة جداً حتّى بسطها 
فى طول البلاد وعرضها ؟! 
'أدقه نال نن بسن التلاد على الاغير أو اليك عل العرشن توه 
كذا أو سنة كذا. لكن لا بُقصد بذلك أنه جلس على كرسيّه الخشبي. فقد 
يكون فى ذلك اليوم الذى تولى فيه الحكم واقفا طول اليوم يتقّل التهانى 
والتبريكات. أو قد يكون راكبا متوجّها لتسلّم مقاليد الأمور. القصد طبعا 
هو أنّ فلاناً الحاكم تسلّط على المقاليد يوم كذا من سنة كذا وليس هو 
الجلوس البسيط السَاذج . 
إذا فهمت هذه الأمور فارجع إلى قوله تعالى : « الوَحْسَنُ عَلَى 
الْعَدْشٍ اسْتَوَى 6(. والاستواء يعنى قدرته تعالي, أى أنه ممسك بزمام 
السماوات والأرض يقهرها بقدرته ويصرّنها بحكمته. ولهذا قال مالك بن 
أنس لما سَئل عن هذه الآية : «الاستواء معلوم والكيفٌ مجهول والسّؤال 
بد عة )». 
ثم لا تنظر بعد فى زعمهم أنَّ الله في السماء بمعنى الفوقية والعلوٌ 
الو اتا كر :9 دَهُوَ الّذِي في 


5 5 «الكرسى موضم قدمى الله والعرش لا يقدّر قدره ؟!». أنظر: مستدرك الحاكم 
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الما إله وفِي الأرْضٍ إله 4' '' ويقول : « فَأَبتمَا نُوَلُوا فَقَوَجْهُ الله "١6‏ 
أو قوله تعالى : « وَهُوَ مَفَكُدُ نما كنك »لك أما بقية الآيات فتؤول إلى 
معان أخرى وإلَا صار القرآن متناقضا. 

وختام القول. قوله تعالى عن نفسه ف ليس كلل شيء 4 7 
وط لَمْ يَكُنْ لَهُكفُوَاً أَحَدْ 874 نعم. إذا كان الجماعة قد أخذوا دينهم عن 
اليهود والنصارى. فحقّ لهم القول انّ الله تعالى فى السماء, وأنّه يشبه 
مخلوقاته وغيرها فهذا في التّوراة والإنجيل كثير. | 

نظرتٌ الى ساعتى فوجدتٌ أنّ الوقت قد أخذنا أكثر من اللازم. 
فقمت بعد أن تواعدت.مع صديفى على لقاء آخر. 

كانت خطواتي تتجه تتجه إلى البيت متسارعة؛ وشعرتٌ بأنَ ذهني أصبح 
فسيحا جدًا عمًا كان عليه من قبل . فسيح بالدرجة التي شعرت معها وأنا 
أتطلّع في صفو السّماء وزينتها أنّ هذا الكون على رحابته وسعته لا يعدو 
أن يكون جوزة في كفي أو خاتما فى خنصري؛ وشعرت للمرّة الأولى 
بمعنى أن يكون الإنسان مكرّما على جميع ما خلق الله تعالى. والسرٌ هو 
في ما وهب الله تعالى لنا من عقول قد تنّسع لتبتلع الماوات والارض 
وتقول هل من مزيد. كانت فرحتي عظيمة وكأنّ كل الأشياء التي كانت 
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تتراءى أمامي من شجر وتراب ونجوم؛ استحالت جديدة: وكأنها خلقت 
لتوّهاء وعدت الله تعالى على أنّ دين الاسلام لا يُعارض العقل والفطرة 
السَليمة ..فكم تجرّعنا من الغصص ونحن نواجه فى نقاشاتنا اشكالات 
الفالاعدة والعلطا تو دوم كان لنا عو هوات لهج | شك ة اليه فرلا 
الذي قنع به أنفسنا بأنهم أصحاب النار ولا فائدة من النقاش معهم . وإنئا 
سنضحك 'منهم غدا كما يضحكون هم منا اليوم. 

في تلك اللّيلة نمت ملىء جفونى وكأن الله ألبسنى جسدا لطيفا 
انا ودالكاة كنت حلي بوعر دو مش + 1 
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التشكيك .. أو الفتنة: 

كنت واقفاً بجانب دكّان والدي عشيّة أحد الأيّام. وفجأة وفى بداية 
الشارع الطويل لحيّنا لاح لى أحد معارفي القدماء, لقد ميّزته ببدنه 
الممتلى» وقدّه القصير نسبيّاً, بدأ يقترب شيئاً قشيئاً نم مال إلى حافة 
الطريق حيت كنثُ واقفاً, حيّاني بابتسامته البريئة ثم مدّ يده مصافحاً 

أين أنت يا ولد...؟ قالها مستفسرا عن قل ظهوري وطول غيابي 


قلت له : مشغول با أخي» زد على ذلك أنّ فصل الشتاء مُفبّق 
للجماعات حيث نهاره قصير لا يسمح للإنسان بِأَنْ يكون له برنامج 
عريض للزيارات واللقاءات. 

ثم سألنه عن أحواله؟ 

فأجاب بأنّه يستعدٌ لأن يسافر إلى فرنسا ليُكمل دراسته العلميّة 
هناك ؟ 

ثم بلا مقدمات أدار وجهة الكلام إلى مسألة التاريخ الإسلامي. 
وقال لى : إنّ التاريخ الإسلامي يحتاج إلى إعادة دراسة وتحقيق؛ فقد 
عشنا طول أعمارنا نردّد ماكتب لنا وما خطه الأولون دون دراية أو تحقيق 
حنّى صارت أشياء كثيرة عندنا من المسلّمات . 


1ك 


وأردف قائلاً : لا تنس أن التاربخ مفتاح مهم لفهم كثير من الحقائق 

التى تمش عقيدتغا نحن المسلمين . 
"أنه ملفا ول ذلك عسل أدزك مشي كاتس نا احن 1 : 

الدعوات لإعادة قراءة أو كتابة التاريخ كثيرة وليست جديدةء ولكن فد 
هو القادر على القيام بهذا العمل . وقد نتجاوز على تاريخنا العظيم بهذه 
الأبحاث ونفض الغبار هذا فتيقى الأجيال القادمة محرومة من تاريخنا 
الزاهر الباهر الذي لم ببق لديا اليوم كمسلمين شيء نفاخر به غير هذا 
التاريخ الذهبى . 1 

ابتسم الأخ وقال: لم أقصد هذا ! تُعيد قراءة التاريخ دون التجاوز 
عليه . بل نطابق ما كتبه المؤرخون ونربط الخيوط ببعضها البعضص حنّى 
نحصل نتيجة وفهما جيّدا لتاريخنا. 

اعتذرت من هذا الأخ للحظات لأنظر فى حاجة أحد المشسترين 
الذي وقف أمام دكّان الوالد بدراجته الناريّة ... 

نعم عدت إليه مواصلاً حديثي: إِنّ المسألة ليست بالسهولة الني 
تتصوّر. وإن كنت في الأصل موائقا لك حول ضرورة النظر بعين عسلمية 
محا بدة بعيدا عن الأهواء والمثاليّات . خاصّة وأنّ المؤرخين كانوا يكتبون 
ما يمليه عليهم ملوك عصرهم . 

لم يطل كلامى معه بقدر ما تواعدنا على مواصلة الحديث فى 
فرصة لاحقة إذا ماواتتنا الظروف. فالموضوع شيّق وشائك في نفس 
ارقت 

ابتعد الأنخ بضعة أمتار وإذا بأحد معارفي الْذى لاحظت منذ بداية 


0018 


حد يثى مع الخ المغادر أنه كان يحوم حولنا ولا يقدر أن يقترب منّاء وكان 
لديه أمراً مهمّاً يمنعه التردّد من المبادرة لقوله. وإذا به يسرع متجهاً إلى . 
حتّى إذا ما اقترب منّى بادرنى قائلاً: أتعرف هذا الشخص ؟! 

أجبته : نعم, إن فلان. ولى معه سابق معرفة . خيرا ماذا هناك ؟! 

أجابنى : انه شيعي , قالها وكأئه يكشف لى سرًأ من أسرار الكون 
الخفيّة, ثم أردف قائلاً: وأنا أنصحك أن لا تسمع لفوله. ولا تعر كل ما يقول 
ذرّة اهتمام. 

قلت مستكرا 51لا آنا لا اعرف اله شيع نو اند تبتعكن أن تقل 
علينّ أيّ إنسان مسلّما أو مكلّما فلا أعيره اهتماماً. 

قال: لكن الشيعة وضعهم يختلف. إِنْهم يستدرجون الإنسان قليلاً 
قليلاً حنّى يوقعونه فى حبائلهم , ويفتحون عليه بابأ من الفئنة لا يخرج منه 
أبسداء والفتنة أشذ من القتل. زد على ذلك أنهم يؤمئون بالتقية 

قلت متعجّبا : وما التقيّة ؟! 

أجابني : إنْها وسيلة يُخفون من ورائها عقائدهم الباطنية. رهي 
تجيز لهم حسب رايهم استخدام كل الوسائل والموبقات للوصول إلى 
غاياتهم. 

لم تقنعنى نصيحة الرجل المشفق على بقدر ما اثار انتباهى هذه 
الكلمة الغريبة. والتى لم أكن أعرف إلى ذلك اليوم معناها.. التقية !! 

ولا بزول عجبى من قوم يخافون من الكلام. ولكن ما اشبه اليوم 
بالبارحة ! فقد كان مشركوا مكة يتجتّبون سماع آيات الذكر الحكيم حتّى 


10ت 


لا يُسحرون بها بزعمهم . وقد أشار الله تعالى إلى فعلهم ذاك بقوله : « وَقَالَ 
لين كَقَدوا لا تَسْمَمُوا لِهَذا المُرآن والفوا فيه أعَلَكُم تَقْلِيُون 74". 

بل العجب أن بعضهم يُفتي بحرمة قراءة كتب الشيعة لأنها كتب 
ضلال بزعمه ! وعلى افتراض كونها كذلك وكون الشيعة صُلال. هلا 
تصد يتم لاعادتهم إلى الهدى بالحكمة والموعظة الحسنة فإنّ فى ذلك أجر 
عظيم ؟! 1 

وكالعادة كنت متشوّقا أن ألتقي بصد يقي الشيعى, لاني هذه المّة 
كنت متّهماً له في نفسي أنه خاتلني وخادعني ولم يقل لي بصراحة عن 
حقيقة معتقدانه . على انه كان هناك صوت خفي في داخل نفسي يكذب 
لي هذه التهمة الباطنية, إذ ليس من المعقول أن يخفي علي هذا الصديق 
أشياء منكرة عمّا يعتقد. وما الداعى لذلك وهؤلاء الشسيوعيون عندنا 
اهرون إنكار القازق ميض انه ويلا عاد ولا حبدل ولاتسى ساملة؟) 
وما عسى ما كان أخفاه صديقى عنّى ؟! هل هناك أعظم من إنكار الخالق 
جل وعلا؟! أو إنكار الرسالة والرسول ؟! 

ٍ نعم . هناك بعض الأصوات ترتفع بتهم أخرى من قبيل أن الشيعة 

حقداً على الاسلام يريدون هدمه من الداخل ! 

لكن في سبيل بناء أيّ دين ؟! وها نحن في هذا القرن نشهد أن كثيراً 
من المحسوبين على السنّة قد فعلوا ما اثّهم به الشيعة بحذافيره. فهذا 
«كمال أتاتورك» وجماعته فى تركيا قد نجحوا فى القضاء على الخلافة 
العثمانية, وجعلوا الإسلام وقوانينه أثراً بعد عين في مدّة زمائيّة صغيرة 


103 ٠: سورة فصلت‎ (١ 


خالا 


جدَأ قياساً بتاريخ الشيعة. 

نم كيف لايتسئى لأحد منالمسلمينك: هد قط وتضهيا وكان 
الشيعة منظّمة سرّية ذات تنظيم سرّي دقيق يصعب على أي كان اختراقه ؟! 

7 ا ا 0 
خططهم الهدّامة فى السيطرة على بلاد الملمين. حتّى صارت كل 
أهدافهم مكشوفة. بل لا بجدون فى صدورهم حرج من التبجّح بها 
والاإعلان عن نيّنهم في المضي فيها قدما؟! 

ثم ما بال الفرب الاستعماري قديما وحدينا لم يتفطآن لاح 
الشيعة الفتاك هذا ضد الإسلام فيعمل به رغم ما لديه من الإمكانيّات 
والمقارات التى لا بعل الشبعة أن ملكا عدر معكنارها؟! 

نيعت هلاو ذاك الدريامرنا الله اووستولميان تألقد بالظاهر وان مناط 
الإسلام هو النطق بالشهادتين. حتّى أنّ رسول الله يبيد اكتفى من كل 
م ى بهذا الحدّ للدخول في الإسلام بما في ذلك أفواج المنافقين التي 
كانت تملاً المديئة من حوله ؟! أليس نقرأ في كتاب الله تغالى هذه الآنة 
الصريحة التي تنتقد من يجعل وو الشي ومد ومرعيفا على إسلاه لخن 
بح عاد الخون ويكفر البعض الآخر وهي قوله اجعالي :ويا 
ها ارين موا ذا صرَبسم في سيبل الله فتبيُوا ولا تَقُولوا لمئ أَلْفَى 
ِلِيكُمٌ السَّلامَ لَسَتَ مُؤْمنَا تمتَعُونَ عَرَضَ الحَيّاة الدّنْيَا فَعِنْد الله مَعَانِمُ 
كثيدة ... » "ا الآية. 


١اشورة‏ الساء- 414 :لا عاتب اه تال مل :نا عدر قن من قل من تكله بكلعة 
- 


ل /الا- 


ألم يصلّى رسول الله يَمِتيعق على رأس منافقى المدينة عبد الله بسن 
أبى بن أبى سلول رغم معرفة الجميع بنفاقه بشهادة كتاب الله عليه ؟! 

كانت هذه كلها ات تأخذني يمئة وبسرةء 8 
اننطا م و ل 1 


وي أن لذن ران ؟ جا قا ا ف ُو أن تُصِيوا قا جه 
َنم ُو ىما ومين 1٠14‏ قوله تعالى + تاانها الذيق ضكرا 
امتبوا كيرا من لظن إن بَْض الظَّرٌ إنْم ... "١‏ الآية. 


ممت لصار عي ل لاا يس يس 


2 التهادة ...» [ تفسير الفخر الرازي التفسعر الكبير [, وا معنى : لا تقولوا لمن أظهر كم ما 
يدل على إسلامه الست مؤمنا) وإنما فملت ذلك خوف القتل. بل اقبلوا ممنه ما أظهر 
وعاملوه بموجبه» [ تفسير روح المعاني للآلوسى 17 تغسير الطبرى 0/؟]١].‏ 

)١‏ سورة الحجرات: 8, نزلت فى حقّ الصحابى الأموى الوليد بن عقبة عندما كذب على 
وَسرل الله واتهم فوناا/الناطل فأول الاق سمه هد 250 

؟) سورة الحجرات : ؟١١.‏ 


علا 


حد ياثُ النقية: 

كنت أمشى مسرع الخطى عشية يوم ممطر وأنا أنجه إلى بيت 
صد يقي الشميعي ... طر قث الباب فخرج لي والد صديقي وهو أحد أعلام 
الصوفية فى مدينتنا حيث كان له مريدون و«مشجعون» على راي هواة 
كرة القدم . ولطالما شعرت أن الصوفية بكل طرها رهبانية الاسلام, حيت 
حصروا الإسلام في بضعة أوراد وجملة من المدائح والأذكارء وكثيراً ما 
كنت اتزه الإسلام ان يقتصر فقط على هذه الجنبة الروحيّة ولا يخرج إِلى 
مجالات الحياة الأخرى بما فيها من تعقيد واتجدّد . 

نعم جميل أن يقترب الإنسان من تلك الحالة الروحية, لكن 
الاقتصار على هذا الجانب فقط نقص كبير. 

وممّا زاد تعجبى من طرق الصوفية؛ هو تلك النطحات العسجيية 
والحركات الغريبة التي يقومون بها! ولقد كننثُ حاضراً ذات ليلة في سهرة 
صوفيّة حيث كانت روائح البخور وأصوات المديح والذكر تختلط مع 
اصوات فرع الدفوف فيصبح الموقف اشيه بالسيرك. وحينما بحمى 
الوطيس يتناول أحدهم عقرباً حيًا فيبتلعه: ويمسك آخر بجمر السوقد 
دون أن يؤثر فيه 00 وذاك ينام على الشوك دون وقاية تذكر. وكلها 
تصرّفات لا نُسمن ولا تغنى من جوح. 

لم يطل بي الوقوف بقدر ما استدعى لي ابنه الذي خرج مستبشراً 


اد 


ومعتذراً عن التقصير في زيارنه لي؛ ثم قادئى مرحباً إلى غرقته الصغميرة 
الغرتة فلن شرك لزي حيت ود قة مهدا كنال رنضالة إن أنضند 
أرجامةالن الضارتع. 

اقتربثُ قليلاً من المدفئة الكهربائية لأجمّف نفسى حيث كان شعر 
رأسى يقطر ماءا وكان البرد قد أَثّر على يدي وأذثافء فى حسين انشغل 
مدي باتحطتان فيرو ساطة لنا. ْ 

كال سو ودونة احط القونة سس نقذ نهذ انها تحن لقو 
حتّى تشعر بالانتعاش بعد ما صرت كالفرخ المسكين بعد هذا البلل . 

قلت له ممازحا : قد لا تكون هذه قهوة ؟! 

قال مستغرباً ‏ ولم يتفطن بعد إلى مسرامى من هذا السؤال 
الغريب : إنّها ليست مسكرة على أيّة حال 0 

فقلت: إذا كان الأب صوفياً والابن شيعيًا فأنا أخشى أنه إذا لم 
تُسكرني هذه القهوة فإنّها قد نأخذني الآن في نشوة صوفيّة أجد نفسي 
معها أنتى في العراق زائراً مقام الشبيغ عيدالقادر الجبلائي أو ريّما اكتشف 
انها عصير برتقال برائحة القهوة !! 

ضحك صديقى حتّى احمرٌ جبينه وقال: أظنك جئت تستفسر عن 
التقيةء وأكيد أَنّك صرت نشكٌ فى كلّ شيء حتّى فى إسمى رقهوتى !! 

قلت : لماذا لم تخبرني أن أساس مذهبكم هو التقيّة. بل إن دينكم 
هو التقيّة ؟! والآن هات ما في جعيتك من صحيم وباطن عقائدكم ودعك 
من التهئب فقد انكشنت لى هذه الخدعة ؟ 

قال صديقي : هوّن عليك. لقد أعطيت المسألة ما لا تستحق. 


لثمت 


قلت : لماذا لم تخبرني بمسألة التقية إذن؟ ها قل لابدّ أنك تخشى 
من الخوض فيها ؟! 

أجاب صديقي : ألا : أنا لم تتوفر لي الفرصة لأطلعك على 
المسألة. وثانياً: أنت لم تسألني . 

أقول لك أكثر من هذا. ذات يوم جاءني الوالد مغضبا مقطبا 
000 اعرد يرع نات يد و 
النقاش معي عمد إلى ا والدي بأنني شيعي, يه أبسي 
فتنة. لكن والدى تصوّر أننى أصبحت شيوعيّا واختلط عليه الأمر فهو لا 
يعرف الشيعة ككثيرين غيره. 

ثم لماذا أخشى أن أتكلم معك بصراحسة ؟! ولماذا أخشاك أنت 
بالذات ؟! هل لديك سيفاً مسلّطا على رقبتي. أم هل نسعيش في الدولة 
الفلانيّة التى يسود فيها الاعتقاد أن الشيعة فرقة يهودية أو مجوسيّة وأن 
للقنسعة اذ بولا و 
فسيأتى اليوم الذي تكتشف فيه الحقيقة من غيرى, إن كانت هناك حقيقة 
اخرى. 

قال صديقي ذلك بلهجة الوائق . 

فقلت له : إذن أسألك لماذا تستعملون التقية, وما هى التقيّة بالمعنى 
الدقيق ؟ 
أجاب صديقى : أحسنت. الآن جئت إلى الصَواب. ثم واصل 


تاك 


كلامه: أوّلا. عموما الاعتقاد بشيه وإظهار شىء اخر له وجهان متناقضان 
تماما. فإظهار الإيمان والاسلام وإبطان الكفر يُسمّى نفاقا, كما ورد عن الله 
ورسوله وجميع فرق المسامين. وهذا بالطبع شىء مستهجن عقلا وشرعا 
لأنه مخاتلة وخداع, 

قلت مستدركاً: وكزلك العكس. 

قال: هنا مربط الفرس ! وقبل أن أجيبك دعنى أسألك : متى أظهر 
رسول الله يبك والسّابقون من الصّعابة إسلامهم والدعوة إلى الاسلام ؟ 

أجبت بكل بداهة: بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرّية وبعد نزول 
قوله تعالى لآ قَاصْدَعْ با تُؤْمَر وأعْرض عَنِ الششركين "١#‏ 

قال: ولماذا لم يعلن الرسول يبد الدعوة من أليوم الآول عند 
نزول الوحى عليه 3397 ؟! 

أجبت ؛ إِنّ العقل يأبى ذلك. فإن الاإسلام فى بدايته كغرسة طيّبة 
رقيقة لاا تنحمل ضربة قوية . 

قال: أحسنت . وهكذا فالعقل يحكم بعدم المجازفة والسير باتجاه 
معاكس للتيّار. ولو تأمّلت في هجرة الرسول يوت وتكوينه للسدوئة 
الإسلامية الأولى ومن ثم إعلانه الحرب على قريش فى السئة الشانية 
للهجرة وغيرها لرأيت أنّ لكل مقام مقالا. فما كان رسول الله يفن 
ليجازف بقتال المشركين فى مكة لقَلّةَ العدد والعدّة والناصر . 

وأنا أسألك مرّة أخرى لأقترب بك أكثر من الموضوع ؛ ماذا تعرف 
عن عمار بن ياسر كتصحابى سابق إلى الإسلام ؟ 


وه يلسمقف ده للست وم 


لتو ار 1 


ب ؟8م- 


قلت نه صحابي جليل وقد بشّره الرسول وأمه واباه بالجئة لشدة 
ما لاقوا من العذاب والتنكيل . حتّى قتل أبوه وأمه أمام ناظريه, وأنه تحت 
وطأة التعذيب: «هبل . هُبل» وذكر آلهة قريش بخير . 

قال صديقى مقاطعا: لقد ارتد عمّار إذن ؟! 

قلت: يا أخي إِنّ الضرورات تبيح المحظورات؛ ورفع عن الأمة ما 
لا يطيقون. 

قال : هذه هى التقية بعينها ورأسها. 

قلت : كيف ذلك ؟! 

قال: عمّار كان يُبطن الإيمان ولكن أظهر الكفر بلسانه خوفا من 
الموت. ولو كان الظاهر خلاف الباطن عموما يُفْسَر بأنه نفاق لكان عمّار 
منافقا ويم ل ا نزل قوله تعالى : 


« من كَثر من بَْدٍ إيَانه لام أكْرة وََلْبَهُ مُطْمئنُ بالإيمانٍ وَلكِنْ مَئ سَرَحَ 
ل دراي عض ين ل وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيم 7#", 


الال ل لي از ع ان لكت ا 
مثل قوله تعالى : 9 لا يَتَجِذَ المُؤْمُِونَ 0 و 6 
تقل ذَلكَ لس مِن الله نبي شَيء إلا أن ُو 0 ف »رفوك 
تعالى : ظ رَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَونَ 0 0 


ل /. لمر يد ما 
؟) سورة آل عمران: 8؟, 
'*"') سورة غافر: 758. 


م 


مؤمن آل فرعون يجرأ على إظهار إيمانه فى ذلك الجمع المتفرعن ؟! 

وهكذا ترى أن كتمان الإيمان وإظهار الكفر ضر ورةً. شي ء ممدوح 
ومرخّص فيه شرعا. بعكس إظهار الإيمان وإبطان الكفر فهو نفاق وختل . 

قلت بعد أن اطمئن قلبي لما سمعت : لكن لماذا يتميّز الشيعة بالتقية 
دوو قي النذاهت الاسلامقة؟) 

ابتسم صديقي وأجاب: سؤال وجيه يُظهر أنك مسكت برأس 
الشيظ كما يقال: 

ثم تابع : إن التقية فى الواقع مسألة عُقلائية, يستعملها الناس دائما 
عبر العصور حفظا للنفس والمال والعرض. سمّها ماشئت تقيّه, 
ضرورة.... أمّا لماذا اختصٌ الشيعة بالتقيّة : فلكون الاضطهاد والتنكيل 
والقتل الذي تعرّضوا له لم تتعرض له طائفة أخرى على الاطلاق. 

وأنا أزيدك وأقول: لو يُترك الشيعة أحرارا في عقائدهم لماكان 
هناك أى شيعى يستعمل التقية . وها هم اليوم منتشرون فى دول الغرب فلا 
تقية عندهم ولا غيرها. بل حرية مطلقة فى عقائدهم ومجالسهم. أمَا أن 
يتوعّدك قوم بالقتل والتكفير بمجرّد أن تقول: إنّ معاوية أو أحد الصحابة 
فعل كذا أو قال كذا ‏ مما هو موجود في كتب المسلمين جميعا ثم يشنع 
عليك باستعمالك للتقية فهذا هو الحمق بعينه. 

قلت وقد بقى في النفس من مسألة التقية شيء: جيّد. لكن لماذا 
تقولون وتروون أن التقية دينكم ؟!. 

قال: لم ينتبه من شنّع علينا لهذا الوصف. ألست تقول مثلا: 
«الدين النصيحة». أو «من تزرّج فقد ملك نصف دينه», هذه الألفاظ تبيّن 


دعقت 


أهمية الموصوف فقط . وليس معناها الدين الذي إن تخلّيتِ عنه صرت 
ريد 

ما إن نطق صديقى بهذه الكلمات حتى شعرت براحة نفسانية 
كبر نعم لقد الزاحت من أماءانا ظح غننانة معدت الرؤاية لدان واطيحة 
تعاما «ؤلته كنت احور أن لعيد رقن هرابا خنافنا وضافيا وهكذا كان. 

والواقع أن المهرّجين كثير ولا تعدم تأثير أحدهم بِلَفْطِهِ وضّجيجه 
عليك. لكن عندما تدخل بعقلية نقديّة بعيدة عن الأحكام المسبقة 
تستطيع أن تهضم المسألة وينجلي عنك الغموض. وسرعان ما تكتشف أن 
الامر لا يعدو كونه «زوبعة فى فنجان». اللهم قنا شر الزوابع في الفناجين 
وخارج الفناجين . أمين ! 


ؤت 


نظرية وتطبيق .. أم أمر واقع ثم نظريّة : 

كان الأستاذ يلقى درسه عليئا حول مسألة الشورى في الإسلام. 
وسرعان ما عرّج - وكثيرا ما كان يعرّج - م مصداق من مصاديق 
الشورى فى الاسلام. ألا وهي قصّة استخلاف. أو بالأصح ترشيح عمر بن 
الخطاب لسمّة من أعاظم الصحابة. 

كنت مشدوداً وكذلك كان البعض من زملائي التّلاميذ لككلام 
الأستاذ في تلك الحصّة الصباحية من مادة التربية اللإسلامية أنهى الأستاذ 
كلامه بأن هذه الحركة من عمر هي حدق وخر راتكه بمسطلح 
اليوم. وهي ترد ما يتهمه بنا الغربيّون من أنْنا نحن المسلمون ذوو نظام 
يوقراطي لا يعرف لحق الناس في الاختيار معنى 

بعد ذلك كنت كلما سنحت لي الفرصة والموضوع» أقول بكل فخر 
واعتزاز إن الديمقراطية لها جذور فى الاإسلام والقران؛ بل ربّما استنبطها 
الغرب منّا وليس من اليونان وطوّرها! وكان هذا الاستدلال في الواقع كثيرا 
ما يؤكده أغلب أنصار النظريات والايديولوجيات المختلفة؛ فهذا 
الاشتراكي يقول: إِنّ الإسلام ول من جاء بالا: ستراكية !اول تعلعاشبوعيا 
يدعي أن محمّدا وأبا ذرَ وعليًا كانوا من أوائل الشيوعبين في العالم! في 
مقابل أبي سفيان ومعاوية وعثمان الذين كانوا: يمثلون البرجوازية فسى 
أجلى مظاهرها أو بالمعنى الأدق كانوا إقطاعيين حتى النخاع. بل إِنّ 


عسات 


الكثير منهم يستشهد بكتاب الله في قوله تعالى: « مَالْكُ لا تَرَجُون لله 
وَقَارَا * وَقَد خَلَفَكُد أَطْوَا را "١‏ ليتبتوا أن أول من قال يتظرية النشوء 
والارتفاء لداروين هو القرآن !1 

وهكذا كنت أدافع بحماس عن القول بأ أوّل مسن جاء باظرية 
الد يمقراطية بالمعنى الواسع على عكس ما كان يفهم منها زمن 
اليونانيين ‏ هو الاسلام: وأنّ أوّل من طبقها هو الرسول يلي والصحابة 
من بعده , 

ومع الأسف فإن هذه الظاهرة ‏ تطويع كلام الله تعالى حسب 
الأهواء والاعتقادات ‏ يمثّل ظاهرة خطيرة جدًا فى كل عصر. 

فمن يريد أن يقول إِنّ الله جسم جالس عِلى كرسيّه في السماء 
بطع آدات التراى لما يظن ؤمن يريد أن ينيث أن الأرطن مسطعة أو 
مدوّرة يستشهد بالقرآن؛ ومن يريد أن يعرف عمر وجود الانسان على 
الأرض بطوع أيات الذكر الحكيم لغرضه . بل أن «كليتتون » و« رأبين » 
المقبور استشهدا بالقرآن في قوله تعالى؛ 9 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلَم فَاجِمْ 
لها 7# ١‏ لفرض انفاقيات الهزيمة مع «اياسر عرفات», هذا مع أن القر 3 
بتصرتهم هذا يأخدذ شكل الإناء الذي وضع فيه دون أن يكون لهم جميعا 
مرجعا محدّدا يرجعون إليه ليقصل يبنهم فيما اختلفوأ فيد. 

وهكذا صار حالنا نحن المسلمون اليوم كحال بني اسرائيل فى قال 
تعالى فيهم لاوسلا لسار ووتر سدم 
03 50-7 
؟) سورة الحاثية : .١/‏ 


يَحْتَلِفُونَ © .)١(‏ هذا والله يدعونا لعدم الاختلاف بقوله تعالى: 9 وَاعْتَصِمُوا 
بحَبل الله جميعاً ولا تَفَدَهُوا 14". فإن كان قصده تعالى بالحبل هو ذاته 
البقد يل قات :لق عقيف لمسلموة كنهاء غم انوع تدر كرون فى ايه 
إِنَه واحد فهذا ينكر الرؤية وذاك يتبتها. وهذا يرى أن صفاته انيه زائدة 
على ذاته وآخر يقول إِنْها هو وهو هي. 

وإن كان قصده تعالى بالحبل هو سنّة رسوله يَلِيفيِقةِ وأحكام 
الاسلام. فلا تسأل عمًا صار إليه حالنا نحن المسلمون من الاختلاف, 
فالمالكي يقول بالسدلء, والشافعى يصرّ على التكتّف, وهذا الشيعي يؤكد 
على الجهر بالبسملة, والمالكي لا يعتبر ذلك . ش 

وهذا الوهّابي يقول إِنّ أغلب المسلمين مشركون لم يعرفوا كنه 
اللوتميد وستتيهه .وفك المذاهب ترون الراك خار نرق سق 
الدين وخالفت إجماع المسلمين. 

وكل يدعي وصلاً بليلى, ولله درٌ الشاعر أبي العلاء حيث يقول : 

ليث شعري ما الصحيح ؟ 

على كل حال كنت اعتقد اعتقادا جازما يآنّ شورى عمر بن 
الخطاب كانت قمّة في التعاطى الديمقراطى مع الحكم. لكن تدور دورة 
الزمن دورتها فأجدني مرّة أخرى في لقاء مفتوح مع صد يقى الشيعى الذي 
صار كأنه المحكٌ الذي يفصل موادّي الخام وركام أفكاري المجموع ليميز 


.3١ سورة الأنفال:‎ )١ 


.٠١7 سورة آل عمران:‎ (١ 


الات 


منها ما يشاء ويرمي يمأ يشاء مستعملا دائما ربال العقل ومرجعيّة القران 

وبالفعل ما إن مرت أيام قلائل حمّى جمعتنى نزهة في واحات 
وغابات الرمان الكتيفة التى تمتاز بها مدينتى؛ مدينة «قابس» وكان 
يرافقني زيادة على الصديق الشيعي اثنين من جبراني 

في اثناء الطريق الذي تتدلى عل حاتبيه أغصان الرمّان المحمّلة 
بثمراتها لني تنوء بحملها. والني كثيراً ما كنا ونحن أطفال نقتطف منها ثم 
نسرع هاريين ونفاجاً بصاحب البستان يناد ينا بابنسامة عريشة, فيملاً لنا 
ايدينا بالرمان الذي كان يريطه لنا بخيط يعقده على رؤوس مجموعة من 
الرمانات؛ فنعود فرحين وخجلين من كرم أولئك المزارعين الظرفاء . 

فى أتناء الطريق فاجأني صديقى بسؤال قائلاً: إذا كنت بين أناس 

غير مسلمين وسألوك ما هي نظريّة الإسلام في الحكم ماذاكنت تجيب؟ 

أجبت صديقي ببداهة: الشورىء نعم الشورى التي طالما سمعت 
خطباءنا ومدرّسينا يذكرونها كلّما مروأ بهذا الموضوح . 

استدرك علىٌ صاحبي : بأيّ دليل تقول هذا الكلام . 

قلت بكل عفويّة : بالقرآن والسنّة. 

فقال محاججاً: هات من القرآن ؟ 

قلت: على ما أذكر هاك يتان نزلتا في مسألة الشوري ولا ثالث 
لهماء وهاتان الآيتان هما قوله تمعالى وهم شورئ التهم »ا ” 
و فَاعْفٌ عَنْهُمْ و وأسْتَغيد لهم وَشَاوِرْهمْ في الم فإذا عَرّطتَ قَنو كل عَلَى 


شاور لهم الس ها - بيسح سر مد سيد 


اله إن الله يحت المتَوَكْلِينَ 6 “لي . 

قال صديقي بعد ذلك : هذا من القرآن . هات حديثا من السنّة ؟ 

تلعدمت قليلاً ثم قلت : هل بعد كتاب الله تعالى دليل ؟! 

عارضنى صديقى قائلاً: أت قلت عندى دليل من القران 
والفقة ]كما دراك بعد هاتين الأفين 15 والسث كد نظلكت كنيز عن 
المجمل الذى ورد فى القرآن: فنضّلت مثلا عده الركعات ومستحيّات 
الصلاة ومكروهاتها ونواقضها وغير ذلك كثير. وأنا الآن أريد منك ولو 
حديثا راحداً يوصي فيه رسو اله يرت بأن خلافته مليف تكون 
بالشورى. لأّنّ مراد الأيتين المذكورتين ليس خلافنه ##ثنة ولا مسألة 
الحكم في الإسلام 7 

فلت ليا :روبدك إننى أقصد بالشورى أ ن الرسول أي لم يوص 
لأحد من بعد وإنّما ترك لهم موضوخ " كووئ عا ليذ السالة ترد فاه 
بها الصحابة ممن عد ملن احند ن وجهء هذأ كان قصدي من وجصود 
الشبورى قن السنه. 

قال صديقي وابتسامة عريضة تطبع ملامح وجهد: لسفترض أن 
الرسول بلاق لم يوص لأحدء هل قال لنا حديثا يقول فيه: «إنّي لا أعيّن 
أحداً من بعدى لكن الأمر بينكم شورى»؟ 

ثم لو قال كذلك ‏ والواقع لم يرد ثنا شيء بهذا -هل بيّن حدود 
ال و ا ا الله زفي الذى تركه. أم 

تخنصٌ بالسهاجرين فشقط . أو بالمهاجرين والأنصار. أم هى خاضة 


سا اصن ولد . ص تنيكضسح -)بييسسس يديه جه 


.184 : سورة ال عمران‎ ١ 


ك3 


لأصحاب بدر؟! 

ثم من الذي له صلاحيّة ترشيح الفرد الذي سيتشاور حصوله 
المسلمون. هل كل الأصناف التي ذكرناها؟ وما هي الشروط ألتى لابد 
أن تتوقر في المرّشّح. هل أنه أعلم الصحابة؛ أم أشجعهم, أم أحلمهم 
أم ... ؟! 

والأخطر من هذا إذا اختلف الصحابة حول الشخص المرشّح. 
فجماعة ترتضيه وأخرى لا ترتضيه فما العمل ؟ نهل يحكم كلاهماء أم 
يُختار ثالث ؟ 

ثم قبل هذا ا الت 
صلاحية الله ورسوله, أم من صلاحيّة الأمّة ؟! 

بيرت جرع تيه وسرى لدم في أطراف أذنيْ وشعرت 
حي اي ل 0 


امس كحي يي الاح" 
الزهان. 


قال صديقى بسرعة وبدون 2 تفكير : إذا كان الأمر كما تقول وأنَّ 
القنيوانة غملن ١‏ الفنووق نيان حدث نزاع في سقيفة بسنى ساعدة ؟! 
ولعاذا لم ثتم البيعة جهاراً في مسجد الرسول ؟! بل لماذا لم يحضر مسن 
المهاجرين إلى السقيفة غير ثلاثة على المشهور ؟! وهم آبو بكر وعمر وأبو 
غبيدة بن الجرّاح, ولماذا حدث نزاع ولغط وسبٌٍّ وشتم, حتّى قال عمر 
معترضا على سعد بن عبادة الأنصارى سيد الخزرج: «أقتلوا سعداً تله 
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الله ''١»‏ هل تكون الشورى بهكذا كيفية ؟! ولماذا تخلف على بن أبي 
طالب عن بيعة ابى بكر ولم يحضرها ولم يرتضيها. كما لم يحضرها كل 
بنى هاشم والرّبير وسعد بن عبادة وغيرهم كثيرا"؟! والأعجب من هذا 
كله أنّ رسول الله بيك مسجّى في بيته ولم يدفن بعد !! 

ولو كانت بيعة أبى بكر صحيحة, فلماذا يصفها عمر بأنها «كانت 
فلتة ولكن وقي الله شدها »!"؟! 

وأما بيعة عمر فحدّث ولا حرج فلم يُشاوّر فيها احد من المسلمين 
أصلاً. حيث أوصى أبو بكر لعمر بالخلافة من بعده, تماما كما كان أوّل من 
بايع أبا بكر هو عمر يوم السقيفة. وإنّنا على العكس نجد المسلمين ومنهم 
ماذا تقول لرئك غدا حيث كرهوا من عمر خشونته وغلظته وأنّ الخلافة لا 
(١ 5‏ 
تصلح لها | 

وئاتى الآن إلى قمّة التعاطى الديمقراطي الذى تقول به. واقصد 
شورى عمر لنرى هل كانت فعلاً شورى كما يلتزم بها أهل السئّة كنظرية 
فى الحكم أم لا؟! 


١‏ واصل صديتى كلامه: من المعلوم أنّ عمر بن الخطاب كان قد 


0( أنظر : صحبح البخارى 0 مند أحمد : مستد عمر بن المنطاب حدابث 797, 

") أنظر : العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى 169/5 الامامة والسياسة لابن قتيبة 
80/١‏ 1. ْ 

3 أنظر: صحيح البخارى 4, الكامل فى التاريخ :”© مسك أحمدء: حديث 
السقيفة .197/١‏ 

4) أنظر : الصواعق المحرقة: /,. الكامل في التاريم ؟//170. 


11ت 


عيّن سئّة من الصحابة ورشّحهم لتولّي مركز قيادة الأمة من بعده؛ وهؤلاء 
السنّة هم: على بن أبي طالب. عبدالرحمن بن عوف. سعد بن أيبى 
وقاص , عثمان بن عفّان . طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام. 

وهنا نسأل: من الذى أعطى الصلاحية فى ترشيح هؤلاء؟ هل 
شاور بقية الصحابة؛ أو على الأقل أفاضل الصحابة فأغاروا عليه بهم؟ 
وهذا طبعا لم يثبت ولم يحدث. 

ثم لماذا لم بفعل عمر وكذا أبو بكر من قبله فعل رسول الله يابفية 
سب نظرية الشورئ -انيترك الأمن التسلمين تعد وفاته ؟! ناذااكان 
الرسول تبي قد جاء بهذه النظرية وأنّ الخلافة تَحدّهبالشورى بعد موته 
فهلا التزم صاحباه بذلك ؟! لماذا أعرضا عن سنّة رسول الله يَلقة وعيّدا 
قبل موتهماء مع أنه حسب الانتراض - ليس لهم هكذا حق !! 

ا ل ا : يا أخى ؛ عمر ومن قبله 
ابوبكر كان لين وعداهن حو الكليقة: لتم مق اذرئ: الدانن بالصالم 
والطالح. 

أجابني صديقي بنبرة غاضبة : ورسول الله يَقيَةِ لم يكن يدري من 
الأصلح فيرشّحه!! 

قلت: إن عصر وظروق زمن الرسول يَأيْقٍ اختلفت عن زمن ابي 
بكر وعمر. 

قال: والآن الظروف اختلفت. وتبلنا كذلك. وعليه يكون لكل 
عصر نظرية !! 

يا أخي. رب عذر أقبح من ذنبء إِنّ الإسلام والقرآن الذي يقول: 


كات 


9 مَا نَدَطْنَا في الكِتّابٍ مِنْ شَىء ١»‏ “', جاء نظريه كاله في الحكم ودي 
غير الحكم ؛ فإذا كانت هذه النظرية هي الشورى كما تدّعي. فلا بنّ وأن 

تكون قائمة ثابتة مهما اختلفت الأزمان والأمكنة, فهل يمكن أن نأتني 

الآن ونقول -كما يقول البعض إن الإفطار فى شهر رمضان للمسافر حرام 

لأنّ وسائل السفر الآن مريحة ومكيفة ولم يعد السفر شاقًا كماكان من قبل. 

وبذلك نضرب بقوله تعالى : ف وَمَنْ كَانَ مريضاً أَوْغَلَى سَفرٍ َعِده من أيّام 

لخر » "١‏ بو الارة نطلا عن هذ اسك سس ا 

ولنعد الآن إلى مسألة شورى عمر. فإنّ عمر بن الخطاب قال عند 

مرضه: «لو أدركت أبا عبيدة بن الجرّاح باقيا استخلفته ووأسيته. ولك 

أدركت معاذ بن جبل استخلفته ... ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته ...“!", 

وفى قول آخر: ١‏ لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لوليته»!" . فلو كان 

واحد هؤلاء حا لما ذكّر في الشّورى أصلاً ولضرب بها عرض الحائط . 

وقول عمر حول هؤلاء السمّة : «ولكنّي سأستخلف النفر الذين 

وي رسول لله وهو عنهم راضش»'60. فهل يعني هذا أن الببقية من 

.84 سورة الأنعام:‎ )١ 

5) سورة البعرة: .١18©‏ 

؟) أنظر : تارعخ الطجري 7717/14, الكامل فى التاري 8 مع اختلاف يسير في فى الألفاظ, 
الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري .5/١‏ 

لاتم اعلون عد برد فد مدق د ابتار اناري 5 ووالكامل فى 
التاريخ 378/7, 

6 أنظر : طبقات ابن سعد 588/7 ترجمة عمر, تاريخ الطبري 58/1" , الكامل فى التاريخ 
. 
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الصحابة قد مات رسول الله بَإِئِتةٍ رهو عنهم غضبان ؟! وإذا لم يكن الأمر 
كذلك فأين أبوذرٌ الذى قال فيه رسول الله تايافك 0 
أتلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر»!'!؟! وأين عمار بن ياسر 
الذي كان رسول الله تت يسميه بالطيّب ابن الطيّب. أو بالطب 
النطيب؛". 

ويعدمدم ولاق التق ور لدو واامتاء انر قم سك وناك 
واحد فاضريوا عنتقه. وإن استقام أربعة واختلف اتتنان فاضربوا 
أعناتهما»!''! مرحى لهذه الشورى. رمرحى لهذه الدييقراطية. عجيب 
أمر عمر ! كيف يقئل رجلا أو رجلين لا ذنب لهما. بل أنّ رسول الله فنك 
مات راض عن الجميع حسب قول عمر !! 

وهل جُعلث الشور ى إلا للتشاور؟! والاختلاف أمر بديهى بل 
لازم والا فلماذا الشُورى 0 الئاس متفقين غلى رجل واحد أو 
مفر وض عليهم شخص 

000 
أعناق الجميع إن مضت ثلاثة أيام ولم يختاررا أحدا! 

رنعجب أكنر عندما يقول عمر؛ «وإن استقدٌ ثلانة واختلف ثلاثة» 
وذاك مستحيل لأنْ طلحة كأن في سفر خارج المدينة ‏ «فكونوا مع 
)١‏ طبقَات ابن سعد : ترجمة ا الغفاري , 


زف أنظر . سكن ابن ماحبة ١‏ /؟ت فضانا ل ما ربك باحض: 
و4 أنظر : تاريخ القليرى »© حيمات أبن سعد 7*//اغ ١‏ 


ات 


الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف»!! فهل نفهم من هذا أنَّ عمر يريد 
صراحة أن يقول إنّ الحليفة هو من يرتضيه عبدالرحمن ؟! وإذا كان كذلك 
فلماذا هذا اللف والدوران) 

وتعال معى واقرأ ما يقوله عمر فى هؤلاء السنّة الذين قال فيهم 
بنفسه إنهم ممّن مات رسول الله لبت وهو عنهم راض. لترى التناقض . 

قال عمر: «والله ما يمنعنى أن أستخلفك يا سعدالاشدّتك 
وغلظتك. مع أنك رجل حرب. وما يمنعني منك يا عبدالرحمن إلا نك 
فرعون هذه الأمّة !!! وما يمنعنى منك يا زبير الا أنك مؤمن الرضا. كافر 
الغضب. وما يمنعنى من طلحة إلا نخوته وكبره. ولو وَلِيَها وضع خاتمه 
في إصبع امرأته. وما يمنعني منك يا عثمان إِلّا عصبيتك وحبّك قومك 
وأهلك !"اسهد زا شرك دما بس يوحده إلى قتل عثمان ‏ «وما يمنعنى 
منك يا على إلا حرصك عليها وإِنّك أحرىالقوم إن وليتها أن تقيم على 
الحقّ المبين والصراط المستقيم»!". 

ونقول لعمر: إذا كان هؤلاء كما وصفت فعلا. فلماذا رتحتهم 
للخلافة ؟! 

ولكي تعلم أن المسألة كلها لا تعدر أن تكون لعبة سياسيّة لكنّها 
ليست ماهرة بقدر ما هي غادرة. أنظر ما صار إليه الأمر في الشورى بعد 
وفاة عمر. فقد بقى فقط مرسّحان اثنان بعد أن تنحّى منها عبدالرحمن بن 
عورف وسعد بن أبي وقاص وزكى الزبير عليًا. وعليه بقى عثمان وعلى . 
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فاشترط عبد الرحمن فى المسجد والمسلمون حضور شرطا طرحه 
على المرشَّحَيْن. وهو أن يعملا بكتاب الله وسنّة رسوله يلوا وسيرة 
الشيخين أبى بكر وعمر. ٍ 

وانّى لأعجب من هذا الشرط الأخير! فان كانت سيرة الشيخين 
مطابقة لكتاب الله وسنة رسوله يَدِْةٍ فما معنى اشتراطها كشرط زائد؟! 
وإن كانت مخالفة لكتاب الله وسنّة رسوله 8:37 فهو شسرط مسردود 
مرفوض. ش 

ثم إن عبدالرحمن اشترط أن لا يولى عثمان ولا على احدا من 
قومهما إذا وصلا إلى الحكم. فرفض على وقبل عثمان الشرط . ولكن هل 
وفى عثمان بذلك الشرط فعلا؟! 20 

وبعد تعيبن عثمان وتنصيبه التفت عبدالرحمن إلى على وقال له : 
«فلا تجعل يا على سبيلا إلى نفسك فإنه السيف لا غير»7" دائما القمع 
والإجبار والتخويف, ثم يأتى من يقول بعد هذا : إنَّ شورى عمر كانت أبرز 
مظاهر الديمقراطية !! 

وهكذا ترى يا صديقى أنَّ المسألة كلّها تدور حول إبعاد علىٌ عن 
السلطة مهما كلّف الأمر ولو بالتعمية بمسألة الشورى. وإلّا فمن له سابقة 
كسابقة علىٌ ؟ ومن له جهاد كجهاده ؟ ومن له علم كعلمه ؟ فكيف يُقَدَم من 
هو دونه عليه ؟! 

ولهذا يقول أميرالمؤمنين على لي في «نهج البلاغة» حول هذه 
المسألة: 


ممم ددر مل ل ب م ل لت إلى لس 
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«أما والله لقد تقكصهاا, بن أبي قحافة ونه ليعلم أنّ محلّي منها محل 
القطب من الرّحا. بنحدر عنّي السيل ولا يرقى إليّ الطير فسدلتٌ دونها 
ثوباً وطويت عنها كشحا. وطفقت أرتثي بين أن أصول بيد جدّاء أو أصبر 
على طيخية عمياء ؛ يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها 
مؤمن حنتّى يلقي ربّه . فرأيت أَنّ الصبر على هاتا أحجى , ٠‏ فصبرت وفسىي 
العين قذى وفى الحلق شجى أرى ترائي نهباً . حتّى مضى الأول لسبيله 
فأدلى بها إلى فلان بعده ... فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها 
لآخر بعد وفاته ‏ لشدٌ ما تشطّرا ضرعيها فصيّرها فى حوزة خشناء يغلظ 
كَلْمُهَا ويخشن مسّها وبكثر العثار فيها والإعتذار منها. فصاحبها كراكب 
الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم, فمُني النّاس - لعمر الله - 
بخبط وشماس وتلوّن واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. 
حنّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أَنّى أحدهم . فيا لله وللشورى 
متى اعترض الريب في مع الأول منهم حنّى صرت أقرنٌ إلى هذه النظائر 
لكي أسففت إذا أسمُوا وطرت إذ طاررا ؛ فصفا رجل منهم لضفنه ومسال 
الآخر لصهره مع هن وهنٍ إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله 
ومعتلفه وقام معه بنو أبيه [يقصد بني أمية | يخضمون مال الله خضمة 
الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكَببُ به 
بطنته»!. 

ولتعرف أنّ الإسلام ونظرية الحكم فيه ليست شورى. أنظر إلي 
حكام بنى أميّة وبنى العباس وبنى عثمان وإلى يومنا هذاء تجد المسألة 


. نبج البلاغة : الحنطبة “المعروفة بالشقدقيّة‎ )١ 


اك 


كلها با! لتعيين والتنصيص ولا شورى ولا أثر للشورى .بل وصل الأمر 
كلناء الم إلى ان ركلوا قدو حدم علب '!! دالها ابن حمر عتدما أذ 
ببيعة يزيد الفاجر الفاسق وبيعة عبد الملك بن مروان. وحمّى اجمع اغلب 
علماء أهل السنّة أنّ الخروج على السلطان حرام لأنه فتنة ولا بد من 
السمع والطاعة. ولو وُلَي على المسلمين عبدٌ حبشي رأسه كالزبيبة ولو 
ألهب الحكّام ظهور الناس ' بالسياط ...!' هذا مع | نَ القرآن يقرل: « ولا 
تك كَُوا الى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ الثّار انا 

وهكذا ترى أن مسألة الشو رى كنظاء حكم لا أصل نظريّ لها 
ولا عملئ ٠‏ والعجيب أنه عندما تقول الشيعة: إنّ رسول الله بالغ دكين 
لعلئ ا . تجد القوم يعترضون ويكثر لغطهم ويرنعون في وجه القائل 
مسألة الشورى -- نّ الواقع يؤكّد أن الحكم الإسلامى قام ولايزال على 
التنصيص والتعيين 

لت وقد وجددت تنسي محاصرا من جمع الجهات: إذن ونا 
على مأ قلت فالا!سلا- م قائم على التنصيب والتعيين 

أردف صديقي قائلاً : من دون أي نيك 5000 
المسلمين ورؤسا » الدين أنّ الرسول تبي قال : «انّ الخلفا ٠‏ من بعدى اثنا 
عشر » '. ولقد تحجّر علماء السنّة فى دلالة هذا الحديث : تحيّرا عجيبا فلم 


١‏ هو عبدالله بن عمر حيث كان بقول: لا أقاتل فى الفتنة وأصلى وراء من غلب [ طبقات 
أبن منقد ف ترحمة ابن عمر | ْ ْ 

؟) انظر: صحيح البخارىي ٠9‏ ,مسد امد ١١١/9‏ 

") سورة هود 1١17‏ 

4) أنظر صحيح الخاري ١١6/4‏ كتاب الأحكام. صحيم مسلم ١408/7‏ كتاب 


الاإمارة ٠‏ مسلدذ !جمد / ٠اسان‏ و داود تق 


يتوضلوا إلى شيء من كنهه . 

وال الرسول بَوْيفظة يوم غدير خم بعد حجّة الوداع وقبل وفاته 
بقلبل: «من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهمٌ وال من والاه رعاه مسن 
غاوايه: "ل وهو دوك هاية كن : الفبرائفة اويعظةنك سبلن ,ليس كنا 
يتأول القو- من أنه يعنى التاصر والمحبٌّ. لأنّ الرسول مَإْقديق حول الولاية 
القن كانت لوضلن النسالمين إلى علك دون كانت الولاينة شنا يسن 
التصرة والمحتة لكانت رلاية الرسول 97 على المسلمين منحصرة 
بذلك فقط ؛ والمعلوم أنّها كانت أوسع من ذلك بكثير. 

وقال تعالى في حقّ على : 8 اثْمَا وَل كد انه وَوَسُولَهُ والذ ين آمَيُوا 
الذي يَقِبمُونَ الضّلاة وَيّرُ تون الرّكاءٌ رَهَوْ رَاككُون 74. وقصة الآية 
مشهورة كما تروبها التفاسير , حيث أن سائلا دخل المسجد فلم بعطه أحد 
شينا وكان على ؛نيِة راكعا فمدّ له اصبعه رأعطاه خاتمه”". 

رققيزة عض البناشتيني الال امل تتمل بع ودوك 
كل من أمن وصلى واتى الزكاة وركع . رهذا استدلال مسخيف! إذ أن 
الصلاة مشتملة غلى الركرع بالبداعة , لكن المعنى نى الصحيح أن الآبة تريد 
أن تقول للسسلمين : لا يوجد أي ولن لكم سوى لوجود أداة الحصر إِنّمَا - 
ا ا ا 
1) ألظر: سند أحمد د“ر4 و ست الترمذى “رس 
5 جور ل لد 0و 
* أنئر: تفسير للطيرى ,١8756‏ تصير الدر !1 ثور للسيوطي ,٠١0/78‏ تفسير 

الز مخشري 17/5, تفسير القرطبى .51١/71‏ 
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حالة الركوع. . فتصبح « وهم راكعون » حالاً. 

وانظر إلي الآبة الأخري حيث تقول : « وَأَطيعوا الله وَأَطِيقُوا 
التدسُول أي الأهر مِنكُم 04" تجد أنّ كلام الله مترابط يفشر بسعضه 
بعضاء فنجد أن الأولياء محصورين فى الآية السابقة بالله وبالرسول 
وبالمؤمنين (علن). وفى هذه الاية يحثّنا الله على طاعته وطاعة "١‏ وول 
وطاعة المؤمئين . رليس طاعة كل حاكم وكل من هبٌّ ودبّ كما يقول 
البعض . فَانّ الله تعالى لا يآمر باطاعة الظالمين. والا فلماذا ينهى عن 
الظلم ونماذا حوّمه على نفسه؟! 

قاطمت صديقي قائلا: لكن يا أخى هذه الآياث واردة بلفظ الجمع 
وعلي يقن فرد ؟! 

قال : هذا أسلوب قرآني موجود فى أكثر من موضع. انظر مثلاً إلى 
قوله تعالى فى قضيّة تعلبة | بن حاطب الأنصاري الذي منع الز زكاة. حيث 
قال نعالى فيه : « دَمِلْهُمْ من عَاهَدَ الله لئِنْ آثانا الله من فَضْلِه لْتَصُدَقَنٌ ف 
َلََكُونَنٌ مِنَ الصَّالِحين © قَلَثًا آنَامُع من فَضْلِهِ بَخِلُوا به رَتَوَلُوا وَهُحْ 
مُغْرضون ©(" إلى أخر الآية. وتعلبة لم يكن جماعة, بلى كان سخصا 
واحدا. 

على كل هذا لسوت دلي معررت: واليادة عاق الاق ا لعيدا 
السنّة الشريفة التى - بكنت كثيرا من مجمل القرآن ولا يسعنا الآن أن نأتى 
)١‏ سورة انتساء:؛ 65. 
7) سورة التوبة: 0لاو7/, واظلر: قونه تعالى في سورة النافقون 0 

المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ ...» القائل هو رأس النفاق عدا بن أ فى ' أنظر : تقسير 
الفخر الرازي, وكذلك تير روج المعاى للآلومى, في تفسيرما هذه الأآبة . 


اعت 


على كل ذلك . 

قلت مستدركا: لخن لرسول أي أوصى للشيعخين أبي بكدم 
وعمر. حيث قال : «اقتد وا ِالْذّيْن من يعدي أبا بكر وعمر»!!! 

ابتسم صديفي وقال إن لن أناقش في سند ورجال هذا الحديث 
فهو أوهن من بيت العنكبوت كما حيّقه علماء أهل السدّة أنفنسهم, ولكن 
سأتاقشه ولالة. 

لوكأن الحديث صحيحا وقاله الرسول #َلَرقتةٍ فعلاء فلماذا لم يحتحٌ 
به أبو بكر يوم السقيفة ؟! بل لماذا صار لغط وصياح فيها؟! ولماذا رنض 
ببعة أبي بكر كثير من الصحابة ؟! 

ثم عندما استخلف أبو بكر عمر كما أشرنا لذلك سابقا لم يقل أبو 
يكز عنما عارظتة السلءون:رالفيضانة ألو تنغو فول الرشو ل فى 
عمر مثلاء وقد علمت اعتراض الناس على أبي بكر لغلظة عمر ولو كانوا 
يعلمون بالحديث لما اعترضوا. 

وعلى هذا فالصحيح أنّ الله تعالى عبن فى كتابه المرشّح للخلافة 
وهو على ني كما قد علمت. وكذلك فعل النبن كييك يوم الغدير. وكان 
رايد أرخ كك انمه يوه القمس أو الخييين '"ألكن الصحابة متعره 
وقالوا: «حسينا كتاب الله». 

وكذلك أشار الرسول يَية إلى أنّ خلفاء الله ورسوله على هذه 
ال ماسم للحي ار وسار رت 


(١‏ أطر 0 0 ل بكر 
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البيت يغ على عدد نقباء بني اسرائيل, ولذلك عندما ترجع إلى حديث 
العترة أو الثقلين تفهم هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق. وتجد فعلا أنّ 
الاسلام والقرا ن متناسق يكمّل بعضه بعضا ويفسّر بعضه بعضا. رئيس 
ركاما متناثرا لعبت به أيادي الحكاء. فصرفوا الآيات عن معائيها رألصتوا 
بالأحاديث الصحرحة تأوبلات واهية. وزادوا أحاديث موازية باطلة في 
فنضل ذلان وفلان ليطفئوا نور الله لكي الله متم نوره وأو كرة الكافرون. - 
وحديث التقلبن أشهر الاحاديث الاسلامية وأكثرها تواترأ. حيث 
يقول إن «انى تار فيكم ما إنّْ تمسّكتم به لن تضترا من بعدى أبدا 
كتاب الله وعترتى أهل بيتي » وإنّهما ' لن يفترقا حثّى ير و! عليٌ الحوض» 8 
لعم, حاشا لرسول اله تلفق أن يترك أمر الأمذ مدي والمنافقون 
والكفار والروم والفرس بالمرصاد: وهذا رسول الله اديه شرصىبيسن 
يغشله ويكمّه ويعلّمسا مسائل أخرى بسيطة كأذكار الثوم وأذكار التخلى 
وادعية السّفر وأداب الأكل والشرب. فكيف يغفل _ حاشاه عن أمر عظيم 
كالخلافة ؟! ولماذا فل الرسول :9 ولم يغفل امحكزه لم كدل عموف 
خطورة المسألة فعيّنا ‏ وكذلك كل الحكّام إلى اليوم ‏ خليفة لهما قبل 
موتهما!! 
لم أجد في ختام كلامنا هدا ما ارد به على صد يقي سوى إدامة النظر 
إلى حقول الرمّان الخضراء. وقد واعدث نفسى بأن احلل جميع ما قاله 
صديقي هذا من حجع وأدلة في أُوّل فرصة أخلو بها إلى نسي 


4 انظر: #محيج ال _رمذى ح 3 حديث ركم مما" بال عارك للحاكم 1١18/9‏ شتاب 


معرخة الصحابة , .وورد فى صسحيح مسك بالفاظ قرية وثمر١؟؟.,‏ 


ات 


قضاء محنوم : 

كان لنا جار فى عقده الخامس من العمر. مشهور بقوته البدنيّة 
عيغة زاف افايظة فى اللست ولا لك أذ كر كيت كان رننا تعتوبوأنا 
طفل صغير فيرفعنى بيديه في الهواء حتى يكاد قلبي ينخلع. كان رجلا 
فاضلاً يحب الناس ويّحيّه الناس . إلى أن دهى حيّنا خبر غير متوقّع حيث 
هرت حادئة قتله كل أبناء الحى: وكان سبب موته أن أخا له طعنه فى حقل 
نخيل لهما بآلة حادة تستعمل لقطع جريد النخل الزائه. 0 

طفق الناس يترحّمون على هذا الشخص وعباراتهم مُفعمة بالأسى 
والأسف: وتكرون غدر هيه حيث ما كان ليقدر على أذاء لو لم يأخذه 
على نعدن لله وم ركتر | ارؤدة اهن الك تاءاعدا ااررسوه ان كوي 
عليه القتل» وكانوا يردّدون مئلاً شائعا عندنا وهو: «رزفك يأتيك وأجلك 
تذهب إليه» . 

كان كلامهم يفهمنى ويشعرنى أنّ المسألة كلّها لا تعدو أن تكون 
ناا مجدوعا ودرا لانن مده فكدت اقول قل تفنو إذا كان الام تعدا 
وفملاً من الله تعالى فما ذنب ذلك الأخ القائل؟! - 

لم بعض وقت طويل حتى حدئت حادثة اخرى. حيث أقدمت 
امرأة شابة فى مقتبل العمر على الانتحار. فخلفت لوعة في نفوس الناس 
خاصّة وأنها تركت طفلين صغيرين في عمر الزهور. وكان سبب إقدامها 
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على :هذ الله الشقيعة خلاقات حادة ينها ونين 3وخهاء فكان كاس ماء 
ممزوج بكمية من مبيد الحشرات المسحوق كافيا ليوصلها إلى هذه النهاية 
الفاجاوونة: 

وتكرّرت نفس الكلمات والتعابير حيث كنت أسمع نساء جيرائنا 
يردّدن كلمات مثل «مكتوب عليها» «هذا قدرها» وامثال ذلك. وترجع 
إلى نفسى تلك التساؤلات وتدخلنى نفس الحيرة : إذا كان هذا الفعل فعل 
روقش لاقت سق المنكن وما حييلتيا اسان طتوفان القضاء 
المحتوم هذا ؟! إنّها لم تزد على أن أدّت دورها المناط بعهدتها! 

كل ما خزنته فى ذاكرنى من تساؤلات أفرغتها دفعة واحدة فيما 
يقد أناء عد يتن القنيس»وكانى كنت | حل تقس يلا لا طافهة لى.يف: 
ل رار ان 

ما إن طرحت أسئلتى على صديقى ضحك حتّى بدت نواذجه. 
ذفهمت أنّ الشيعة لها رأي آخر مغاير ب 186 درجة . 

قال لى صديقى : ما تقول أنت؟! 

أجبت معلّلاً: أنا شخصيًا لا أجدنى مرتاحا لهذه التأويلات؛ ولكنى 
كنت خائفا من أنّ رأبي الشخصي هو في الواقع رد لمشيئة الله وكفر بها. 
فكنت رهين محدورين. 

قال صديقى : إذن إعلم أنّ الاسلام مستحيل أن يخالف الفطرة 
الإنسانية 57 أن يخالف العقل أبضاً. وللأسف أن الأشعري!" 
0( أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى, المتوفى سنة 714اف. صاحب كتاب مقالات 

الإسلاميين. 


وجماعته خالفوا العقل والنقل بادّعائهم أنّ أفعال العباد كلها مخلوقة من 
الله تعالى ! مستدلّين على هذا الرَأي بقوله تعالى على لسان إبراهيم 12 : 
9 فَالَ أتَعئدُونَ ما تنْحِنُونَ *ه ولله خَلقَكُمْ وما تَغمَلُون 74" مع أنّ مقصود 
إبراهيم ني واضح. فهو يقصد ما تعملون من تماثيل وأصنام . 

والقول بالجبر هو بالضبط ما تقوله التوراة أنظر مثلا إلى هذا 
النص فيها: «أنا الربٌّ وليس آخر مصدر النور وخالق الظلمة. صانع 
السلام وخالق الشرٌ أنا الربَ صانع كلّ هذا»'" أو متلا: «مِنّ الربٌّ 
خُطوات الدجل»!". 

7 هناك أحاديث عن أكابر الصحابة يسألون فيها نبي ١‏ فيقول 
اك 

وعليه نقول: رحم الله أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان وكل 
مجرم فى الدنيا. حيث كانوا جميعا منقّذين لمشيئة الله تعالى على أحسن 
وجه! 

ونقول أيضا : يا نوح ويا إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد (سسلام 
الله عليهم أجمعين) ويا أيّها الصدّيقون والشهداء والصالحون لافضل لكم 
)١‏ سورة الصافات: 96 55, 
؟) الأمغال ١1/195؟.‏ 
8) أنظر: صحيح البخارى 7371/7 ,17١/1‏ موّطأ مالك: كتاب القدر ص 10١‏ سان 

5 داود 7715/4 العقيدة الطحاوية : 8 4, وجاء فبها: ؛ وكذلك أفعاهم فما علم متهم أن 
بفسلوة وكل عكر ]ا علق لنن ». 


ولا فخرء إنّما أنتم أدوات جرت على أيديكم مشيئة الله وقضاؤه المحتوم. 
وكنتم ممثّلِين فى مسرحية كبرى إسمها الدنيا من إخراج الله تعالى الذي 
قسّم الأدوار. نعوذ باللّه من فلتات اللّسان وزيغان الأذهان. 

ويا إسرائيل. أغزى أرضنا واقتلى شباننا ودنُسى مقدساتنا, فلا إثم 
عليك ولا حرج . فإن استسلمنا فبقضاء الله. وإن ثرنا ورميناك فى البحر فلا 
فضل لنا ولا عار عليك . ١‏ 

وعليه . ما فعله معاوية بالمسلمين وابنه يزيد وجرائم بنى أمية 
وبنى العبّاس وجرائم الصليبيين والاستعمار الغربى لبلادنا كل هذا هو فعل 
الله ْ 

فيا الله. يامن وصفت نفسك بالعدل وحرّمت الظلم على نفسك. ويا 
من هديت الإنسان النجدين, لماذا خلقت الجنّة والنار؟! لماذا ترصّدت 
أعمالنا بالكرام الكاتبين ؟! لماذا بعثت الرسل والأنبياء, اليس قد جفٌ 
القلم وعّلم السعيد والشقى فى بطن أمهما؟! ولماذا الحساب والميزان. 
ليست الأعمال أعمالك فهل بعد هذا الظلم من ظلم ؟! 

قاطعت صديقى قائلا: لماذا تلصقون يا معشر الشيعة كل مصائب 
الأمة ببني أميّة ؟! ْ 

أجابني صديقي بحدّة : ومن غيرهم ؟!!. ثمٌ أردف: إِنَّ معاوية ومن 
بعده ملوك وأباطرة 5 أمية لمّا وجدوا أنفسهم مرفوضين من قبل الأمّة 
لعدم شرعيتهم وكانوا في نفس الوقت ماسكين بزمام الأمور. أرادوا أن 
يجعلوا لأنفسهم شرعية زائفة فوضعوا ‏ وعلى رأسهم معاوية ‏ أحاديث 
مكذوبة على الرسول يَدِية. من أنّ الحاكم لا يجوز الخروج عليه وإن 
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ظلم وفسق وطفى لأنَّ فى ذلك فتئة وفساد"'!!. وقالوا بعدالة كل من رأى 
الروك هتن :124 واعذة + فيد يكل يها رتقاق هذه لد 1ن العرطية -. 

وقالوا من جملة ما قالوا: إنَّ كلّ أفعال العباد هي من الله , لماذا؟! 
الجواب معر وف : حتّى لا يعترض عليهم أحد سواء قتلوا أو سرقوا أو زنوا, 
وأنّ الإنسان لا دخل له ولا فعل فى هذا كله. وهكذا يصبح قتل 
الحسين نل أمرا محتوما. وتونّي الحجّاج على رقاب المسلمين قدرا 
نايا هلماة|الاغتراضن بوالتوره والشروج ووب وعد هذا تصيرارما لفق 
بأحرار أمة محمد ,ييا من تنكيل وترهيب حيث سُلْط عليهم سيف ديني 
إسلامى يقطع رؤوسهم. أليسوا كانوا معتر ضين على أمر الله . مبارزين 
للحقٌ تعالى فى مشيئته . ويا لها من تهمة سهلة رخيصة . 

لكن نقول للأشعرى ومن والاه: لماذ! تلعنون إبليس والشياطين 
وقد قال إبليس مثل قولك حيث نسب الغواية لله تعالى فقال: 9« رَبٌّ بم 
أَعْوَبتي !"؟! ش 


)١‏ أنظر: العقيدة الطحاوية: ؟. جاء فيها: «ولا نرى الخروج على اتمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا ولاندعوا علهم . ولانغزع يدأ من طاعتهه . ونرى طاعتهم من طاعة الله عرَّوجَّل 
فريضة مالم يأمروا ببعصية. وندعوا هم بالصّلاح والمعافاة». 

؟) سورة الحجر: 59. 


المتعة ... نكاح أم سفاح : 

من المواضيع الساخنة التى أثارت ولا زالت تثير جدالا حاذا بين 
السنة والسيعة هو موضوع المتعة. حيث يعتبرها اغلب اهل السئة أخت 
الزئا كما يعتبرون التقة أخث النفاق. 

وفي تقاض صريح دار بيني وبين صديقي الشيعي, أذكر أنني 
0 مس سات يه أنني 
ا ال ا ار م د 
بل إن العقل ‏ وأردت أن أضربه في الواقع بنفس سلاحه ‏ يابى هذا الشيء, 
فكيف بالدين الاإسلا راواه 

م الكت بد نيت تصلق ناا 0 
وتؤمنون بالمتعة ؟! 

50 سؤالك خطأء إسأك 6 ل 
دك تنا ف ال وم يو لهم يخود صا | إن 


)١‏ قوله تعاال فى سورة النساء الآ 1؟- ط فُمَا اسْتَمْتْفْتخ به مِنْهْنَ فَآتَوَهُنْ أَجْورهُنّ 
فريضة ». 


1 11 اع 


عنها الا عمر حيث قال : «منعتان كانتا على عهد رسول أنه أنا أحسرّمهما 
وأنهى عتهما»!"!. 

قاع مقاطه :رويد اف ١ ١]‏ بةالنهة ١‏ عرو اد انع الار ل 
يكتاب الله تعالى 

55 صديقي متعجباً: وهل يسبق التاسخ المنسرخ عندك ؟! 


العفية 

قال صديقي: أنا لم أخرح من الموضوع. بل أردت إجابنك رأقصد 
اذ القولياز ان الشف حسوحة بالآنات الأرل موسو المدسو دهده 
قول متهافث جد . لأنّ آية المتعة مدنية وسورة !| لمؤ منون مكية والمحى 
لا ينسخ المدنى . هذا أوّلا. 

م إنّ قول من قال: إنّ أبة المئعة منسوخة يؤكد القول بِأنّ المتعة 
نكاح شرعي وليست سفاحاً. أي أنّ الرسول يقي والصحابة كانوا 
يعتبررنها زواجا شرعيًا قبل نسخها حسب الافتراض* ". ولو نظرت إلى 
قول عمر لرأيت أنه يعترف بأنّ المئعة كأن معمولاً بها على عهد رسول 
ألله 50ت 0 ل وئاة رسوا الله #دشاي . 


خاطعيت تسل يممى فاكلا" ؛ بن كمسر لم حرام اراي" ولم 00 حراما 


0١‏ أنظر : الفسار الفخر الرازى سوورة اناهن 5غ صحيح البخارى ااا وق أبن 
ماحة اال رار 


بذ انظر. 0 حابن كثير ١كمة.‏ 


1ك 


خافايا لكق كفا افقالد نهو ان عاتن تعر الببيعنة أو تتابو ا غلم 
المسلمين بذلك, إلا فالمتعة نسخت في آخر حياة الرسول /8ة. 
أجابنى صديقي : رب عذر أقبح من ذنب, وأردف قائلاً : لو كان 
الأمركما يزعمون فهل خفي الأمر علئ أبي بكر وقد كانت المتعة معمولاً 
بها طيلة خلافته ؟! ولو كان الأم ركذلك فلماذا حرّمها عمر في زمان متأخّر 
في خلافته ولم يحرمها فى يوم خلافته الأول ؟! 
ثم إنّ هناك أحاديث” عن أكابر الصحابة تؤكد أنهم كانوا 
يستمتعون على عهد رسول الله بدن وعهد أبي بكر وفترة من خلافة عمر 
حنّى نهى عمر عنها. وبهذا ب: يتبيين أن المتعة نكاح شرعي ثابت بالقرآن 
والسنّة ولم تنسخ لا من الله امن رسوله. وبذلك تعلم ضعف الأحاديث 
الكاذبة التى تقول إنّ الرسول بيئك حرّمها. وليس أدلّ على ضعفها بعد 
كفك رقال مقدها اغتطزات تلك الأحاديت قن :تقر لومت نسوء 
الفتح. ومرّة يوم تبوك وغيرها. على أَنّه قد تيعَنتَ من قول عمر نفسه بأنها 
كانت محذّلة على عهد رسول الله تلثنة . 
شعرت في نفسى بانكسار شديد لأنّ حلية المتعة كانت تعني لي 
فيها نيه ا غبياة حرق هد لوا عه تدان غير اللمطانيه ولي انط فاك 
المسألة من باب آخر . فهيهات هبهات التسليم بهذه السهولة. 
قلت لصد يقي معانداً: يا أخي . هل ترضى أنت أن تُرَوّجٍ أختك أو 
ابنتك زواج متعة ؟! 
)١‏ مثل الحديت عن جاير وعن عمران بن حصين وغيرها. أنظر. مسند أحمد؛ مسند عمر, 
ج ١‏ حديث رقم "١‏ وأيضا مسئد أحمد 178/7؛ سحيح مسلم 90١89371‏ كتاب 


الحج . 


لات 


قاطعني صديقي بنبرة غاضبة : عجيب أمرك !! أقول لك رضي الله 
ورسوله والمؤمنون. وتقول لى أنت: : هل ترضى ثم واصا ل : والطريف أنه 
ما حاورتٌ أحدا من السئّة حول المتعة الا وسألنى هذا السؤال. إنّ هكذا 
اراهن تصينات دن كلها نابعة من المزاج ولا تمت للشرع بأيّ صلة 
ومع الأسف فإنّناكمسلمين وخاضة كعرب تُعتبر شعبا مزاجيًا. مزاجيّا في 
كل شىء حنّى الدين أخضعناه لمزاجنا . فما وافق مزاجنا قبلنا به وما لم 
يوافقه رفضئاه . ولو نظرت بعين عقلك لرأيت أنَّ هناك اشياء عديدة لو 
تركنا لأمزجتنا الحكم فيها لضربنا بالشرع كله عرض الحائط . 

٠‏ ولك أن تسأل أي امرأة متزوجة الآن أو حتّى عزباء. بل رما عانس 
أصلا هل تقبلين أن يتزوج عليك زوجك ثانية أو ثالثة أو رابعة ؟ لأجابتك 
بالنفي .هذا بالرغم من أن ؟ النسالة شرعنة الاشارعلتها: 

تاها حفن الرخال فد أشنت وقل نه له: هل تقبل نفسك أن يخطب أُمك 
الأرملة أ المطلقة رجلا بعد أبيك زيتزّج بها؟ فسترى أنّ حاله سينقلب 
وسوف يدّعى أنّ أمه ليست بحاجة إلى الزراج وأنّها وفيّة لوالده . وهكذا 
من التأويلات الكادية العديدة, ولكن الحقيقة 0 هوآأه ومزاجه هو المانع 
ليس الا. 
وحسب رأبي فإنّ عمر بن الخطاب حرّم المتعة لأنّه كان شخصية 
مزاجيّة وكان يمثل التيّار المزاجى فى الصحابة. ولو رأيت كيف وئد ابنته 
فى الجاهلية, وكيف كان موقفه مع الرسول كن يوم صلع حديبية. 
وموقفه من الأعاجم وتحريم مكة والمدينة عليهم. وكذلك تفضيلة العرب 
على الأعاجم في العطاء لتيقنت ممًا أقول لك". 


)١‏ انظر ما فعئه مع رسول الله يوم الحديبية: صحيح البخاري 7/-/911-11. صحيح 
ملم ١47١/+‏ كتاس الجهاد والسير . سير أعلام النبلاء السعرة النبوية 58/1 


3ت 


وبالرغم من حلية المتعة فِإنَ الإسلام راعى حق الولي 
للبنت. فجعل زواجها متوّفا على إذن والدها أو جدها أو وليِّها 
عسوم وأنت ترى ما فى هذا الزواج من فوائد عظيمة خاحّة لكثير 
مسن الشباب الدين لا يقدرون على مصاريف الزواج الدائمءاو 
للرجال الذين تعانى زوجاتهم مسن عاهات مستديمة او مؤقتة تمنع 
الممارسة معهنّ. وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المطلقات والأرامل 
اللاتي ما زال المجتمع العربي والإسلامى ينظر إليهن نظرة دونيّة ونظرة 
مر يبد . 

وأغرب مسن هذا إنّ هناك من علماء المسلمين من أباح 
للفسيان أن يتزوجوا فى الغرب بعقد منقطع كحالة اضطرارية رفى 
ننس الوقت بيحارت السعنة حبرنا تشغراء لترل الفتبيعة ينها اببس 
ال 

ضالتك صد يقن اثلا ,1ن كان اش تعالى لم أن العزب له تسلو 
بالمتعة فلماذا أحلها تهم؟! 

ابتسم صديقى وقال: « أوّلا: لايوجد لماذا وكيف وعلى ‏ مع الله 
جل جلاله. لأنّه هو المشرّع العالم بمصالح العباد. 

وثانيا: الاسلام وإن جاء فى العرب لكنه دين عالمى لا يتقيد بقيود 
عرقية أو جغرافية أو لغوية وغيرها. فما يستهجنه العرب قد يستحسنه 
غيرهم والعكس صحيح. 

وثالثا: لم يكن كل العرب رافضين للمتعة بدليل عمل كسثير مسن 
الصحابة بالمتعة زمن الر سول ب#تمتر وبعده. 

قلت وقد بدأ الظنّ بحلية المتعة يغلب شَكّى حولها : إذن المسألة 


151ب 


حسب ريك نابعة من الهوى ؟! 

أجاب صديقى : نعم. فتحريم المتعة ليس له أيّ أصل. وأزيدك 
حتّى تعلم إلى أيّ مدى نحن مزاجيّون : كم دم سفك بغير حقّ مسن جسرّاء 
مسلْلة غشاء البكارة. هذه العادة الجاهلية التى لم يستطع الإسلام أن 
يزيلها بالرغم من مضي القرون والقرون. هذه المسألة ما زالت شامخة 
برأسها والويل لمن يكتشف زوجها أنّ بكارتها مفتضّة -خاصّة في بعض 
البيئات المتشددة هذا مع أنّ العلم يقول؛ إنّ الممارسة الجنسية ليست 
السبب الوحيد لفض البكارة. بل قد تولد الفتاة بدون بكارة أصلا. وقد 
تفقدها جداء حركة شديدة عفوية, وقد يكون عندها غشاء بكارة إلا أنه 
مطاط بحيث يتمدّد عند الإيلاج!'!. وعلى افتراض أنَّ الفتاة اقترفت 
فاحشة فبأيّ فتوى تُقتل ولااشهود على ذلك ؟! بل حتّى لو كان هناك أربعة 
شهود فحدّ غير المحصنة ليس القتل بالتأكيد بل الجلد. إنّ أناسا هذه 
عقيدتهم كيف تريد أن يقبلوا بالمتعة؟! 

على أّ حال فحكم المتعة شرعاً هو الحلّية. وعندما نقول خلال لم 
نأت للناس ونقول لهم تعالوا مارسوها. بل مثل أى حلال مشروع من أراد 
فليفعل ومن أراد فليترك . 

انتهى بنا النقاش وقد تأكّد لدىّ بما لا مجال فيه للشك بأنّ المئعة 
حلال ولم تُنسخ, وزادت نقمتى بعد هذا النقاش على أولنك المهرّجين 
الذين يبغونها عوجا فإذا كلمهم الواحد طولا اجابوه عرضا. وهم بعد 
مكد بون لله وللرسول في الدين من حيث لا بشعرون. 


. يراجع في هذه المسألة أهل النظر والاختصاص من أطباء و مر ضين وغيرهم‎ )١ 


112 ا 


التَوسّل ... ايمان أم شرك: 

لازلت أذكر تلك الولائم والاحتفالات التي كانت ثُقام فى ضريح 
أحد الأولياء الصالحين بقريتنا. وكان هذا الول على ما تتناقله ذاكرة 
التُخيال عند السرفاء!"" المعارية مون أدريس: كان تاءا ليد نا تغلدة 
اشامفة زأذدمن فشبرغها الزيرة الع كان ينا الطر ين فاتنا عليها. 

كانت زوجة عمّى تأخذني كلّما سنحت الفرصة للزيارة والتبرّك - 
وكان هذا الضر بح بعتبر اوري الفرية «الرسمى». حيث كان لكل بلدة 
وليّها الخاص بها والذى كانت أغلب المناسبات الدينية تقام فيه كحفلات 
الختان, والعودة من الحج, والمّولد النبوي الشريف وغيرها وكانت 
زوجة عمّي نوصيني في كل زيارة بأن آخذ من تراب ذلك الضريح 
وأمسح به وجهى ورقبنى وصدريء لأنه كما قالت لى فيه شفاء وفيه ما فيه 
من دفع للآفات والأمراض . وكان أكثر ما يشدني في تلك الفترة من عمري 
اللهو والنزهة اكثر من البحث عن احراز وعوذات, وكان هذا رسم فى 
موطنى يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. 

توانمة أغوام وأعوام حتّى بدات بعص الأصوات سن يعض 
الحركات الاسلامية الجديدة على الساحة تستكره هذه الأعمال وتعدّها 
توعا م الشيرك أو الدعة .ود غلها اضوات أطرى اننا كلنا مسلفوة 


. 82917 جمع شر يف وينسب إلى من ينحدر من سلالة رسول الله‎ ١ 


١١72‏ ل 


نعلم حدود الشرك والإيمان وأنتم لستم أوصياء على إيمائناء بل رسول 
لله ليك قال فيما قاله آخر عمره الشريف . «إني لاأخاف عليكم أن 
تشركوا بعدى»!'!؛ وعليه هذه أعمال مباحة إن لم تكن مشروعة وقد 
فارسها المسلموة :و غير الستلميى مذ كان الديق شلى الارضن. 

نقلت مخزون افكارى هذه في اول نقاس للاحق مع صديقي 
الشيعى لأرى ماذا تقول الشيعة حولها فسألته : ماذا تقول الشيعة فى 
التوسّل والتبرّك بآثار الأنبياء والصالحين. وهل هذه بدع كما يقول بعض 
الناسء أم لها أصل في الاإسلام ؟! 

اعتدل صديقى فى جلسته ووضع ثلمه الجاف الدى كان بيده على 
طرف طاولته فى ركن غرفته الصغيرة الخاصة, ثم فرك أصابعه وقال : أنا 
أشكرك على أسئلتك وشغفك لأن تعرف كل شيء. لكن أنا شخص عادي 
فتح الله بصيرتى على الحقائق و قد لا تجد عندى كل شىء بالتفصيل» أنا 
علمائنا الشيعة من الكتب والأشرطة والردود ما يشفي الغليل وزيادة. 
بحيث لا يبقى هناك مجال للشك ولا للظن. بل تخرج باليقين الكامل إن 
شاء الله . 

فيما يخصٌّ هذا الموضوع هو في الواقع موضوعان كثر حولهما 
اللغط فى هذه الأزمنه الأخيرة فقط. والا لا توجد اختلافات بين طوائف 
الأمة من قبل حولها, ولست أبالغ إذا ما قلت إنّ ابن تيميّة هو أُوَّل من فتح 
باب الفتنة فيهاء ولم يسبقه فى ذلك أحد فخالف بأراءه الشاذة وأفكاره 


. باب الحوض‎ ١01/8 أنظر: صحيح البخارى‎ )١ 


11١8 


البريضة إجناع جنيع علداء السلبين وظلوائتهم ,ب خالت حكن زعي 
مدهبه احمد بن حنبل في ذلك . 

قن وعد دن ابن فق :اذا ا رول الداليا من كناي امشويية سواه 

قال صديقي : لأختصر عليك الطريق ولا ندخل فى متاهات 
كلاميّة ؛ أعطيك آيتين من القران ترز مشروغية السو سَل. الأولى في 
سورة يوسف نظ حيث جاء إخوته إلى أبيهم بعد ندمهم على فعالهم 
وقالوا: « قَانُو ايا أبَانَا استَْفِِ لَنَا دنُوبَنَا إن كنا خَاطِنِين * قال سَوؤْف أسْتَفْفدِ 
لَكُدْرَبَى ... ,!١4‏ فلماذا جاؤوا إلى أبيهم ؟! ولو كا را بعامو ةاوه اناء 
أنبياء ‏ أن طلبهم ذاك كان شركا ما كانو اللطتو ةرو كاتو ا حافليو يانه 
شرك لماذا لم ينهم أبوهم يعقوب بل وعدهم بالاستغفار لهم. وقد ورد فى 
معنى «سوف؟ أنه أخْر الاستغفار لهم الى ليلة الجمعة . 

وقد تقول لى أن ذلك كان جائرا فى عهد يعقورب 0 لكن الاسلام 
لا يجيز ذلك. ْ ْ 

فأقول لك: إنّ الدين عند الله الاسلام وكلّ الأنسبياء نور واحد 
وصدروا من معين واحد. ولا يمكن أن يكون هناك عمل أو قول قال به نبي 
ويعتبره نبي آخر من بعده شركا. | 

هذا من جانب ومن جانب اخر اقول: إن التوسّل ورد أيضا ني 
الإسلام بصريح قوله تعالى في سورة النساء : « وَلؤ انإ طلَمو سه 
جَاوُوك فَاسْتَعْفَك وا ائنة وَاسْتَعْمَرَ لَهُمْ الةء الول 14" فلماذا فار لهسم 


كا شوزة وس الاير 
)١‏ سورة النساء. ,١8‏ وانلر ستن ابن ماجِة فى حادنة الضرير الذي نوصل 
بالرت ل لع لعود له بصترة فعاد ١‏ ب57ؤباب سلاة الجاحة. 


1ت 


الرسول ؟ هل كان الله بعيدا عنهم ؟! وإذا قارنت هذه الاية مع الاآية التى 
فى سورة يوسف لوجدتهما ترميان إلى نفس المعنى تقريبا. 

قلت لصديفي وقد بفى فى نفسى شىء بسير من الثسبهة : ريما 
جاز التوشل بال لنبيّ أو ألوني في حيانه لكن هل يجوز التوسّل بدبعد 
الك ؟ 

أجاب صديقي بسرعة: :"المع انا انها اهيل التوقل مهرما 
وأردف قائلاً: فهل يجوز العمل بسنّة رسول الله , بت فى حياته ونرمى بها 
عرض الجدار بعد وفانه ؟! 

فهل تستطيع الآن مثلا وأنت أمام ررضة النبيّ وقبره الشريف أن 
ترفع صوتك والله تعالى يقول: 9 لا تَوْفْعُوا أَضْوَائَكُمْ قَؤْقَ صَوْتٍ 
التبي 14" وهل تستطيع القول إن ذلك كان خاصًا فى حياته مييق ؟! 
لا اتصوّر عاقلا بقول بذلك . 

لو كان التوسّل به تلإنؤئل حراما بعد حياته لما اجمعت الأمة بكل 

فرقها وعلمائها على هذا الفعل ولم يستشكلوا يوما أو يشكوا فسى هذا 
العمل. وأحمد بن حنبل الذي يدعى الوقابيون أنهم برجعون له فى 
المذهب كان يتوسّل ويدعو عند قبر رسول اللّه. وعلى القول بالحرمة. 
يكون كل سلف هذه الأمة وعلمائها مشركون خرجوا من ربسقة الإسلام 
واسمقى أبن تيمية ومن والآهعلئ الحتينية الستعاء. 

رانا أزيدك أن التوسل بالرسو ل137ة: كان جائ | ختى 'قتل ولاداته؛ 
ألا تقرأ قوله تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ١4‏ ”, 


الاين المعرات 5 


5 الفرة: ذم 


فاليهود كانوا في حروبهم مع الأرس والخزرج. يتوسلون بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان فيلتصرون!". 0 

حكن لقتل إل عيبالة اتخدله قلت ذلك معلنا على كلذ 
صديقى؛ بعد أن رأيت أنه فعلً لا محذور ولا ضير فى التوسل بالصالحين 
فخلا عن بس الضالخيق رعؤل ال ناف فاته وصياء عط ال لفان 
ولكل درحاث . 

أخذ صديقى كوبا من الماء فشربه وقال: لقد جعلتنى أتكلم كثيرا 
اليوم . النبؤك يا صديقى قريب من النوسّل وهو أن تتبرك ‏ طلبا للبركة - 
بآثار نب أو صديق أو شهيد . 

لبك هيد بلي فاقلا :| متلى زائلة ب لقان 

« إن الله تعالى بارك أمكنة وأزمنة معينة. كما بارك فعل الصالحين 
من غياد:. فمن الأمكنة المباركة بدليل القنران: بيث المقدس!" أو 
المسجد الأقصى . وكذلك وادى طوى!" حين كلّم الله تعالى عبده وتبيّه 
موسى بلي كذلك بيت الله الحراء' كما بارك تعالى مقام إبراهيم الا 
رأمرنا أن نتخذه مصلى. ومن الأزمنة المباوكة: ليلذ القدرافا. كما بارك 
أثامافثل يوم الجمعة ,ويارك فقل هاجن أم إستاعيل تبعل عضا من 


16/١ تفسير روح المعاني للآلوسبي‎ ]١ 

؟) + الى الْمَشجذ الأَقْصَى الذي بَاوَكْنَا خوله » | سورة اللإسراء: .]١‏ 

؟! ١‏ إِنْكَ بِالْوَادٍ المُقدّس طُوَى »* إسورة طه: 17]. 

؛) إن أولَ بَيْتِ وْضِعْ بِلنّاس لَلْذِى ببَكّة ماوكا 4 [سورة آل عمران: 17]. 
« إِنَا لزنا في لَيْلَة مَُارَكة 4 [سورة اندخان: "1 


1١11 


ولهذا تجد ملا أنّ الصلاة فى البيت الحرام تعدل كذا ألف صلاة 
في غيره. لماذا ؟! لأ بركته أكبر وأعظم ٠‏ وهكذا ... 

وقد ذكر لنا القرآن رأي المؤمنين الذين غلبوا على أمرهم في قصة 
أصحاب الكهف : 9« قال الّذينَ غَلبُوا عَلَى أشرهم لَنَتَخِدْنَّ عَلَيْهِمْ 
مَسْجِدًا » !"ا ؛ بيئما نجد الوهابيين اليوم يهدمون مقامات الأولياء. وهناك 
أحاديث! ' حول التبرّك بالرسول يَبُيْتةٍ وآثاره أذكر لك منها لاحقا إن شاء 
الله لأنها لا تحضرنى لآن. 

وكالتوسّل جرت سيرة السلف علي التبرك. فقد كان أحمد بن حنبل 
مثلا يتبرك بشسعر وقصعة رسول الله يَإتن! ". والمسلمون احتراما 
للرسول يَبيةِ يتبركون بقبره. ويتبركون بالقران فيعظمونه ويقبّلونه. 
فالمسلمون لا يقصدون تعظيم أحجار القبر أو رخامه, وإلا فإنّ المسلم لا 
يمكن أن يقيّل رخام قصر الإليزيه مثلا ولا يتمسّح بأحجار الأهرام. ولن 
ترى مسلما يقل شباكا عاديا ولو وضعت عليه انفس جواهر وزخرف 
الدنيا. 

والعجب! أنّ الوهابيّة تدّعى أَنْها تقتدي بالسلف وهى مسخالفة 
للسلف مائة وثمانون درجة. فإذا كان التوسّل شركا فأحمد بن حنبل 
مشرك, وإذا كان التبرك بدعة فأحمد بن حنبل مبتدع . 
)١‏ سورة الكهف: ,”١‏ أنظر: نفسير الطبرى .187//١6‏ الدر المنثور 70//6, 
؟) انظر مئلا: صحيح مسلم ١817/4‏ كتاب الفضائل , مستدرك الحاكم 610/1, 
؟) أنظر : مقدمات الجزء ١‏ من المسند بتحقيق أحمد محمد شاكر: أداب أحمد بن حنبل: 017, 

وانظر تيرك معاوية بشعر رسول الله يليب : تاريخ الإسلام للذهى حوادت سنة ١غ‏ - 
1 وكذلك في الكامل في التاريم 7/14. 


١١15 


وقد أفاض علماؤنا هده ا لير اضيع الكر اذا تقمل بوالقتوم اله 
يقرؤونء بل : 8 جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ | فى آذَانْهمْ وَاسْتَعْسَوًا بيَابَهُم 0 سل 
أكثر من هذا. عادواكل المستحدتات العلمية «كالتلفزيون» و«الفيديو) 
و1 
أ ساد ؛لذا شكرته يعو وا يواد بات 


)١‏ سورة نوح: لا, 
؟) كما فعل الطالبان فى أفغانستان وأعطوا وجها مشرّها متضْلَفاً للإسلام من حيث لا 


يشعرون. ولا بخن أمهم دمي فى أبدى الخابرات الغربّة , 


1ادت: 


هل عر فنا الله حقا : 

شاب دقر د رن ملعيو استلتازى كل حي حي اي 
ال 0 ن بعطم بعض فرق المسلمين نؤكّد بما ببس فيه 
0 ا 0 لى غير 
ذلك من الأوصاف. 

كلت فى دسق قايس ا علي ديق مالفق كان بلول ل أله 
فيما مضى كان منضمّا إلى جماعة «الدعوة والتبديغ» الشهيرة. وكنت 
حتت عيجرت يعار المع قار مرك ابيا 
الأنصاري»!'' حيث كنا نصوم النهار ونحبي اليل . وكا نتناوب العسبادة 
00 
اذى ستري ماسداك هر الى سداحة التسايدى سير خرن تعدا ين 
رافعين رؤوسنا وابدينا إلى السماء الصافية المؤزدانة بنجومها وبشتد 
دعاؤنا ومناحانا ود بحمى الوطيس. فالله تعالى في أقرب منازله إلينا في 


1 "أنظر نيت اد ماحة 5175 الفقيدة الواسيظية لآين نت 
١‏ هو الصحابي الأنصاري ابس بن عبد المند, ر» المعروف بأبى لنابة وله عند يا امقام جليل ٠‏ 
وو الذي نر لحيل نان +1 الف ان رلك افق الك توبته . 


ا 


السماء الدنيا وقد نزل إليها ينظر فى طلبات ودعوات الداعين كما يعتقد 
الجماعة . 1 

ولم أكن أدري ‏ يواصل صاحبنا ‏ هل كان الله تعالى يُنزل معه 
عرضة آم ردركه شاغرا قن اداه النابفة وينل تن اووتهاءبوكانت مسا 
الثلث الأخير من الليل تؤرقني لأنها تناقض حقيقة علميّة صارت ثابنة 
منذ زمن. وهي أن الأرض لا تخلو من مؤمنين كما لا تخلو الأرض من 
ثلث أخير من الليل. وعلى هذا لا بد أن يقضي الله الدهر كلّه في السّماء 
الدنيا. ولربّما ‏ يقول محدني هذا ما جعل شيخ الوهابيين!'! يدحض 
نظرية كروية الأرض ويكتب كتابا حول أنّ الأرض منبسطة ؛ ولو كيره 
(وغالليوع؟"" ويخ حاء بعداة: 

على كل حال كنت ملنزما بهذه الأحاديث لأنني ماكنت أعرف أنها 
موضوعة ولم تأت فرصة حقيقية للنقاش فيها ٠‏ بنهى صاحبنا كلامه . 

وكنت منذ ستين اعرف ذلك الحد وذ لقان الي رف عن انين 
هريرة وغيره والموجود في «رياض الصالحين»!'! حيث يقول 
الرسول بَدَي فيه : «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كالبدر ليلة تمامه». 


تا ا ااةاةة 0 


)١‏ هو الشيخ ابن باز وكتابه باسم : «الأدلة النقلية والمسّية على حريان التسسس وسكون 
الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب» !! 

") هو العالم الإيطالي (41.11.51/) - 1.1100 1سلثة)) الذى أثبت أن الأرض كروية 
وأنها ليست مركز الكون . 

؟) رياض الصالمين للنووى: 147, وانظر: صحيح البخاري ,١03/9‏ سأن أبى داود 
غ+/20؟. 


د 1 ات 


كنت أفريع كثيراً عندما أسمع هذا الحديث فأقول: إنها من أكبر نعم 
الله تعالى على أهل جئته أن يروا ربّهم وخالقهم, ويتجلّى لهم بكل عظمته 
ونوره. وكنت سمعت أنّ الشيعة ينكرون رؤية الله يوم القيامة فاتعجّب 
وأغضب لأنهم يبريدون أن يحر موننا من رؤية سر الوجود ورب العالمين. 
لكني ما كنت أعرف دليلهم أو أدلتهم فى الموضوع. 

وتسنح لي فرصة أخرى ونقاش آخر مع صد يقي الشيعي. حيث 
وطنتُ نفسى هذه المرة على الصمود امامه مهما كلفني الأمرء فقد بلغ 
اميل الزبى وليس :ين المعقول أن تهزمتق كل مرّة: ' 

لم تطل بنا الجلسة حتى بادرت صد يقي قائلا: يظهر أنكم معشر 
الشيعة ينطبق عليكم المثل الشهير «خالئف تعر ف». 

قال صديقي رعلامات العجب تطبع جبينه : كيف ذلك ؟! 

قلت: يا أخى أتستكثرون عليئا رؤية الله عر وجل وهى أعظم نعمة 
عبدها ال تان بعلن تاد ارسي ْ 

أجاب صديقى : ليس بالأمانى. وأردف قائلاً: إنّ هذا القول فيه ما 
فيه لو كدت ندرى . 1 ١‏ 

اميفسدة ازرناناق فلن 

قال ضديقى : إنّ ذلك يستلزم أن الله جسم'") وتعالى الله عن ذلك. 


)١‏ وهذا ما تؤكده صحاح أهل السّة. فقْه يدان | ستن ابن ماجة 71/١‏ باب فها أنكرت 
الجهمية |. وأنه يكشف عن ساقه يوم القيامة |المستدرك للحاكم 087/4 كتاب 
الأهوال ]. واقّه يصافح عمر ويدخله بيده إلى الجنّة !! [سنن ابن ماجة 74/١‏ فضائل 

م 


11ت 


احيته معتر ضأ: با أخىء إن الله مني حو د. وكل موحتود عدواة 
ور 


برى. 

قال صديقى : هذا هو خطأ من قال برؤية الله شن شيعا أذ 
كل موجود يرى ؛ فالغضب موجود والفرح موجود والحزن موجود. 
والشهوة التى تُذل عقل الإنسان بل وتؤدى به إلى المهالك كلها موجودة 
ومحسوسة. فهيّا قل لى : أين توجد ولماذا لا نراها ؟!. ثم واصل كلامه: 
وأزيدك . أنت تؤمن أن لك ررحا هى الأصل فيك وليس جسمك. نهيًا أشر 
إلى موضع روحك هل هي فى رأسك فى الدماغ أم في فلبك أم أين ؟! 

قلت لد يقى : قليلا قلبلاء أعطني دلبلا من القرا. حَتى 1 ١‏ أضيع 
معك. 

علق صديقي' لاط 0 0 
0 0000 00 

فاطعت صد يقى محاحجا: : ذاك في الدنبا. 

أجاب صديقي : إن الآية فيها إطلاق رلم يقل الله أن ذ دلك مختضص 
بالدنيا أو بالآخرة . وإليك آية أخرى :© يَسْأَلَكَ أَهْل . الكتّاب أنْ تُتَرَلَ عَلَيِهِمْ 
كِتَابَا م بن القشاء ننه سالا موسق اكوم ذلك نتالوا أرتياان شرن 


52 8 

عممر |. وان الله وخها ويد ين وعبنين ورجل وقدم وانه تعاإى يضحك ويعحب ويفرح ... 
م 8 

اد س- له 5 1 0-7 

| العف ان الواسطيه من تسسا 


ا عور ]لا ا 


كم 


َأحَذَنهُمْ الصَاِفَهُ بظلهم. . 76" الآية. 

فأنت ترى أنّ الله يشنّع على بني إسرائيل طلبهم للرؤية وأسماهم 
ظالمين واخذتهم الصاعقة لطلبهم هذا. فلو كانت الرؤية ممكنة فلماذا 
هذا التنكير على بني إسرائيل ولماذا أصابتهم الصاعقة ؟! 

وآية أخرئ ل وَلَمّا جَا مُوسئ وَكَلْمَهُرَنّهُ الب أرني أَنظه ليك 
َال ل اي ٠74‏ وأنت عربي تعرف ما معنى لن. ولهذًا لم يسقل اله 
لموسى ني لا ترانى . لاستحالة الرؤية فى الدنيا والآخرة لأنه جاء بلفظة 
«لن». 0 ْ 

اعترضت على صديقى بهذا السوا ل القوى: إذا كانت الرؤية 
مستحيلة فلماذا يطلب موسى 8# ذلك مع أنّ الأنبياء كما تقولون 
معصومون عالمون ؟! 

قال صديقى: سؤال وجيه! موسى .ةا لم يطلب الرؤية لسفسه. 
ولكن عندما أخذ أولئك النفر من بنى إسرائيل إلى الطور وسمعوا كلام الله. 
قالوا لموسى : لن نؤمن أنّ هذا كلام الله حتّى نراه. لهذا أخذتهم الصاعقة. 
وبعد ذلك قالوا لموسى : أطلب من ربّك أن تراه لأنك وجيهٌ عنده. فإذا 
رأيته أنت خاصّة تصفه لنا بعد ذلك فلؤمن لك . فقام موسى ني أمام قومه 
بهذا الدعاء ليُثبت لهم وهو عالم._-بأنه يستحيل رؤية الله وهو مماشاة 
من موسى لقومه الجاهلين ولهذا جاء الجواب من الله تعالى لموسى : 
0 


1ج 


وفى آية أخرى وصف الله قوم موسى الذين طلبوا الرؤية 
«بالسفهاء» أنظر إلى قوله تعالى : فط وخا مُوسئ قوم سَهِينَ وجلا 
ِمبقَاتا فلم أَحَدَنّْهُم الَجفَةٌ قال وَبٌ َو شِدْتَ أَهلَكْتَهُمْ من قَبِلُ واي 
أنهَلِكُنا با فَعَلَ السّقَهَاءُ مًِا. .0 

فموسى 346 يقول عن هو لاء بأنهم سفهاء وإلا ما كانوا ليجترؤا 
بمثل قولهم ذالك. 

وواصل صديقي : وحتّى تطمئن نفسك أزيد أدلة أخرى من القرآن. 

يقول الله تعالى : : 9 ما كرت القَُادُ مَا رَأَى »١ك‏ نماذا رأى فؤاد 
رسول الله يَليديق ؟! الجواب تفرأه في نفس السورة : 9 وَلَقَدْ رََى مِنْ آيَاتِ 
رَيهِ الكبرَئ 11# 

ويقول تعالى :لا لَئْس كمِئْلِهِ شّيءْ 2*4 ويقول تعالى : « وَلَمْ يَكُنْ 

َهُ كوا أحَد »!؟ا؟ 

قلت مستدركاً: لكن ما معنى إذن قوله تعالى: 9 وُجُوهٌ يَوْمَئِذ 
ناضِرَة :# إلى رَيّهَا نَاظِرَة #"1ا؟ 

قال صديقي : لو أكملت القراءة لأخذت جواب سؤالك. فالله يقول 


.١86 سورة الأعرافى:‎ )١ 
.١١ ؟) سورة النجم:‎ 
.78 سورة النجم:‎ )'" 

]) سورة الشورى: ,١١‏ 

0) سورة الاإخلااص: غ. 


)١‏ سورة القيامة: 51 ؟؟, 


01 ا 


بعدها: 9 وَوجُوه يَومَيِذٍ بَاسِرَة * نَظٌُ أنْ يُفْعَلَ بها قَاقِرَة 4" نالآية 
الأولى تحكى عمًا عليه الفائزون من نضارة الوجه وجماله. والثانية ما 
عليه الهالكون من بسارة وجه وخوف. وأصحاب الوجوه الناضرة 
ينتظرون رحمة الله في حين أصحاب الوجوه الباسرة يظئون (بمعنى 
البفين) أنهم مأخوذون لا محالة ولا ينتظرون أن تلخدوم رحمة من الله . 
ثم أليس الله تعالى يقول لا رَيِعكُإسِيه الحَسْماءات 

والأرض 76" ويقول :9 وَهُوَ الذي فِي السّمَا إلهُ َي الْأَرَْض إله »> .0 
ويقول: ١‏ وَهُوَ مَعَكُمْ أبِتما كنم 4!4أ. فهذا يكذّب قول القائلين بأنّ الله 
تعالى فوق سماواته على عرشه جالس . 

نم أسألك فأقول لك: على فرض أنّ الله سَيُرى فى الآخرة. فكيف 
11 ]امن قوق ؟ تقد كلق متنا الفحك. ارين الأماء ؟ من عسل هاه 
الخلف, أم عن اليمين ؟ فقد خلى منه الشمال وهكذا. 

ثم اعلم أنّ كل جسم له أبعاد ثلاثة : طول وعمق وعرض. وإذا كان 
الله كذلك لزم أن يكون مركبا وهذا كفر. 

وواصل صديقى قائلاً : والله. لا أدري على ماذا أحسد الومابيّة 
ومن يقول بمثل قولهم. على علمهم بالجغرافيا. أم علمهم بالفيزياء. أم 
علمهم بكتاب الله الذي ينطق بلسان عربى مبين ! نهم يرمون كل ذلك 
)١‏ سورة القيامة: 514 50؟. 
") أية الكرسبي -سورة البقرة -: 166. 
#)اشبؤرة انعرف 
غ) سورة الحديد: 1. 


1و2 


بزخارف. ولا أقول أحاديث عن أبي هريرة وعن كعب الأحبار وعن فلان 
وفلان. يعارضون ويكذبون كتاب الله جهارا نهارا من حيث لا يدرون. 

تقول لهم: اعقو احتفتايه الآنات إلى مكنا نها. 

فيقولون : لا نحكم الا بالظاهر فقط . 

نقول لهم : خذوا بظواهر الايات المحكمة. 

يقولون : لا. لا يعلم تأويله الا الله . 

وهذا فى الواقع بحث آخر أرى لزاماً على أن أطرحة معك الان 
حتّى يتكامل البحث. ْ 

قلت لصد يقي وقد هزتني أدلته العقلية والنقلية : نعم. تفضّل أفدني 

قال صديقى مبتدءاً هذا البحث الفرعى: إنّ القرآن لا يمكن أن 
يفهمه كوحدة مترابطة إِلّا أهل البيت, لهذا قال فيهم جدّهم رسول 
لله ين : «إنّهما لن يفترقا حنّى يردا عَلَىَ الحوض» أي هم والقران. وكل 
من «تجرّأ» على كتاب الله المعجز سقط فى أخطر التأويلات وضلّ وأضلّ 
حتّى ضاهى قول اليهود والنصارى. وسأقرأ لك بعضا ممّا ورد فى التوراة 
والإنجيل حبّى تتيقن من ذلك . 

فالقرآن يقول مثلا: « بَلّ يَدَاهُ مَبِسُوطْتَان 18'. ويقول: 8 يَدُ الله 
نوق أَندِيهم 06" ويقول أيضا: ط وَالِسّمَاء بَتَِناهَا بأد 08'!. وكما ترى 
لو أخذنا بظاهر هذه الآيات لكان الله متناقضا فى كلامه ! فمرّة يقول إن له 


4 سورة الفتح : 36 


11 


يدأ. ومرّة يدان وأخرى ايد بالك 

والقرآن يقول أيضا: « كل شَىءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَه 4'. بعنى لن 
يبقى من الله غير الوجه . هل هذا معقول ؟! ثم لماذا يسري الهلاك إلى الله 
تعالى . هل إِنّ هناك قوة أعلى منه تُهلك كل شىء حنّى أبعاض الله وليس 
له أبعاض طبعا ؟!. 

الله يقول  :‏ وَأَنرَنَا الحَدِيدَ فيه بَأسُ شّدِيد 14". في حين نعلم أنّ 
الحديد موجود فى باطن الأرضء فما معنى قوله تعالى أنزلنا ؟! 

ويقول: 9 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جميعا 4'", فهل معناه حبل 
مادّى ؟! 000 

ويقول: ١‏ 45 الَّذِينَ دون الل رَرَسُوله ١»‏ . فهل يستأذى الله ؟! 
سبحانه من عزيز ما أمنعه. 

ويقول فى آيات أخر مفلا: 9 وَيَمْكُُونَ وَيَمكْر الله 04 وظ سَجِرَ 
الله منج ِنْهُهُ 04). فهل يمكر الله ويسخر نر؟! قطعا لا لكلّه يريد أن يقول أنه 
جاع كران هن يسا ١‏ وَمَا ظَلَمْتَاهُعُ وَلَكِنْ كَانُوا أَلْمُسَهُ: 


يَظْلِمُون »!", 


47 متؤزة التضضن‎ ١ 
.56 ؟) سورة الحديد:‎ 
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ونظير هذا فى القرآن كثير. بل يحتاج إلى كتاب مفرد. وقد قام 
علماؤنا الأعلام ‏ ورثة الأنبياء ‏ بجهود عظيمة ومن قبله ألمتنا أئمة 
أهل البيت ف بتوضيع الحقائق ورد الناس إلى الصراط المستقيم . 

نعم. هذا إسلام محمّد وعلىّ والحسن الشهيد والحسين الشهيد 
وجعفر الصادق وبقية الأئمة. لا إسلام أبى هريرة ولا إسلام كعب الأحبار 
ولاإسلام عبدالله بن عمر ولا إسلام معاوية والحجّاح''٠.‏ 

كان صديقى يتكلم بنبرة فيها حدة حتى سكت . عندها قلت له: 
إفىااسمع :ندا الكلام الأول ست فلساذ الم بول ايدولك 

قال صديقى : هذه مصيبة أخرى . حنّى ترى مظلومية أهل 
البيت ميل وفيستيو رون لاقوه من حصار إعلامى شديد منعهم من نشر 
الحقائق كما هى , اللهم إلا لخواصهم وصفوة الصفوة . 

فكما أبعد الأئمة الأطهار ليت عن الحكم رالقيادة. أبعدوااكذلك 
عن المرجعية الفكرية والدينية, حنّى صار الدّين سوقا يلجه كل من هبّ 
ودب. 

قلت لصد يقى مذكّراً: كنت قد وعد تنى أن تعطينى أمثلة من التوراة 
والاتنجيل حول 21 ان تقالى: فق البطاء فهالة معلات 15" 

ذال عست لله دكت فويض الى غتركة اشر عنية 
مكتية العائلة .وها امبرن معاد وفي يده كتتاب عريك جم رفنسض 
مكتوب عليه «الكتاب المقدس» وكان فيه العهدين : «العهد القديم. 
)١‏ الحجّاج الذي قال عنه رسول الله يميق : «إنَّ فى نقيف مبيراً وكذاباً», أنظر: مسند أحمد 
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والعهد الجديد». 

جلس صديقى وقال مخاطباً إيَاى : إنّ أهل السنّة يرموننا بكل سوء. 
كتولهع أننا أخذنا عقائدثا من النهوه والتصارى ولوس وف وأنااماقرا 
لك عقيدة اليهود والنصارى حول الله لترى من منّا أخذ عقائده من اليهود 
والنصارى . وعلى رأي المثل : «رمتنى بدأ ءها وانلت» . قالها صديقى ثم 
بدأ يتصفح الكتاب . 

إسمع هذه مثلا: «فنزل الربٌ لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو 
أدم يبنونهما»!", فالله إذن يصعد وينزل ! 

وإليك هذا النص : «ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو 
وسبعون من شيوخ إسرائيل ٠‏ ورأوا إله ! عاج رحد رط مومه 

من العقيق الأزرق الشفاف . وكذات السماء فى النقاوة ... »'". فالله يُرى 

بالعين المجرّدة ويوصف, وله رجلان'" 

اي 000 
السماوات قد انفتحت له ورأى روح اله هابطا ونازلا عليه كأنه حمامة. 
واذا صرت من السماوات يقول : هذ! هو ابنى الحبيب الذى به سررت كل 
سرور»!"!؛ إذن الله فى السماوات . كما تقول تلك اللساعة ! 

وأيضا تقرأ: «كلٌ من يعترف بى أمام الناس أعترف أنا أيضا به أمام 
)١‏ سفر التكوين: ,.0/1١‏ 
”) سفر الخروج: .1١١-9/514‏ 
") أنظر أين موضع رجل الله كما جاء فى مستدرك الصحيحين للحاكم فى تفسير آية 

١ 6 


١ 10 


أبى الذي فى السماوات»" 
والأعجب أنّ عائشة تسخر ممّن يدّعى أنّ رسول الله ميقي رأى ربّه 
فى ليلة المعراج. وترهٌ ذلك بشدّة!"!! لكن لا حياة لمن تنادى . 
وأختم لك هذا الموضوع بكلمة لأمير البيان على بن أبى طالب 126 
حيث يقول فى مسألة رؤية الله تعالى وواصفا ملك الموت قبل ذلك 
يقول أميرالمؤمنين ثة : «هل تحسٌ به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه 
ا ا ا ا 30 
اا امعو 0 
الكلام من شبهة ٠‏ وخرجت من بيت صدييقي وانا استلذ كل كلمة قا قالها لي 
وكل آية نطق بها وكأنّي كنت أسمعها لأوّل مرّة في حياتي. وفهمت حينها 
معنى قوله تعالى عن كتابه الكريم: 8 لا يَمَسَّهُ إلا المُطّهدو ن »47 فالمسَّ 
غير الّمس قطعا. وإلا فكلنا نلمس القرآن على طهارة. لكن معنى ذلك أنه 
لا يفهم كتاب الله ولا يعيه إلا عباده المطهرون الذين هم عدل القرآن, 
ئ( إنيل مىّ: ٠١‏ ص0١.,‏ 
”) أنظر قول عائشة فى: تفير الطبري ١/17‏ ؟, صحيع البخاري ١/6/7‏ كتاب التفسير 
سورة النجم , وأيضا تفسير الدرٌ المتور للسيوطي 118/77 تفسير سورة النجم حيث ينكر 
رسول الله ]طعت انهراى ريه تعيكية لككنه رآه بقؤادة: 
؟) نبج البلاغة : الخطبة ؟١١.‏ 
غ) سورة الواقعة. 9ل. 


ا 23 


فسبحان الله الذى يعلم أين يجعل رسالاته ولولا ذلك لانسخرم الديسن 
ولأصبح أثرا بعد عين . 
خرجت من بيت صد يفي ورأيت أن النجوم قد اشتبكت فى سماء 


فسارعت خطوى ومضيت نحو البيت... 


-١77- 


المهدي» .. حقيقة أم خيال : 
كثيراً ما كنت أسمع ٠‏ هذه الثفظة «المهدى المنتظر». وعادة ما نقال 

ل َأ أو يعيش على أمل وأو. 

وقد عرفت فيما بعد من خلال نهكّمات بعض المعارف أنّ «المهدى 
المنتظر» عقيدة يعتقد بها الشيعة الامامية ويدافعون عنها أشد دفاع. 

استغريت بادىء الامر من هذا الكلام مع علمى بان الشيعة يدعون 
أنهم أهل العقل والمنطق وأنّهم لا يؤمئون بالخرافات والأساطير! والذى 
شد انتباهى فى المسألة أنّ «مهدي الشيعة» حىّ يرزق وليس فقط هو 
الامام الأخير عندهم -أى الثانى عشر. 

لم أصبر لأنتظر نقاشا عفويًا مع صد يقى لذا أسرعتٌ إلى الهاتف 
وانّصلت به, كان على طرف الخطً وألده. فرجونه أن يخبر صديقي أني 
على الخط . 

بيت للحظات منتظراً. وكنت أسمع صوت والد صديقي وهو 
بنأد به . 

أجيته بصوت متغيّر : المهدي المننظر معك على الخطاً 

سمعت ضحكة عالية من صديقى ثم قال: عرفتك. لكن الإمام 
المهدى لا يكلم أحدا بالهاتف لأنه فى حال الغيبة الكبرى . 


ات 


قلت لصد يقي لأجعل | الكلام أكثر جِدَّية: هل عندك وقت الآن 
تزورني فيه حسّى أعلم ما عندك في المسألة ؟ 

قال صديقى : جميل . فأناكنت أريد أن أخرج في نزة إلى 
الشاطىء لأغيّر من الجوّ قليلاً. فإن شئت يمكنك مرافقتي ولنجعله نقاشاً 


ستاراً هذه المدّةٌ . 
اجبته على الفور: فكرة جيّدة. انتظرنى عشر دقائق وسامرٌ علبك 
إن شاء الله . 


«أنا في الانتظار» قالها صديقى ثم قطع الخط . 

خرجنا من الحي العتيق للمدينة مروراً بالحيّ التجارى فحيّ باب 
البحرا'' حيث تجاوزناه واتجهنا صوب الشاطىء على طول الطريق 
السياحي الممتد والمؤدي في نهايته إلى البحر 

كنت طوال الطريق أننظر من صديقي أن يبدا الموضوع لأنه ماكان 
عندي فكرة جيدة عنه. لكنه لم يفعل بل كان جل كلامنا يدور حول كرة 
القدم بالرغم من أني لست من هواتها. 

هل صحيح أنكم تؤمنون «بالمهدي المنتظر»؟! فجأة ودون 
مقدمات طرحت هذا السؤال على صد يقى . 

قلت: أنا أعرف أنكم تؤمنون لكن قصدت من سؤالي أن تتعطيني 


)١‏ باب البحر : كل المدن الساحلية فى تونس كانت تعتمد قدما على هندسة تتمثل فى سور 
بحيط بالمدينة كلها ولكلّ طرف من أطرافها يوجد ياب . والباب المواجه للبحر يسمى باب 
البحر. 


اب 


الدليل على هذه العقيدة ؟ 

قال صديقى : قبل أن أجيبك أسألك بدوري سؤالا: هل تؤمن بأن 
الاسلام دين شامل كامل لكل البشر إلى يوم القيامة وأنه سيظهر عسلى 
الدين كله ؟ 

أجبته قائلاً: نعم. هذا ما تعلمته وسمعته منذ نعومة أظفارى 

عقّب صديقي : وهل تعلم أننا اليوم كمسلمين متفرقون طرائق قددا 
لايكاد يجمعنا شىء غير القرآن والقبلة وأنّ ربنا واحد ونبيّنا واحد؟! وهل 
تفلم أنا احتلفنا فى,وضودنا وضلاتا رحكنا رور: ؟! 

حك ضدين نع راذا فى ذلك 5 

عاق :متش اكب مكل اذو وتوكلبيقة الاق فس اه 
واحدة ؟! ففاقد الشىء لا يعطيه كما يقال, ثم أردف قائلاً: وعليه نحن 
نحتاج إلى شخصية عبقريّة تعيد جميع المسلمين إلى صفاء الإسلام 
وتطهّره من تحريف المحرّفين ومن غبار القرون حتّى يعود غضًا طريًا كما 
كان على عهد رسول الله انق , 

قلت معلّقاً: نا موافق لك تماما في هذه المسألة. فنحن فملا تحتاج 
هكذا شخصية معجزة وإلا فإنٌ واقعنا يعسر على كل حكيم. 

قال صديقى : هذا هو المهدى . سمّه العبقرى . أو سمّه الموحّد. أو 
بتعو فا عب اليف الاسلامية . كلّها تعنى المهدى . 

سألت صد بقى ممختبراً : جد وماذا لكر كان 0 المهدى مالكتا أو 
سيا بالمعنى الأعم ؟! 

أجابنى صديقياً: وماذا لو كان شافعيًا أو حنبلياً أو أو. الاشكال 


تا أت 


يبقى . فنحن لم يستطع الأمويّون أن يوحّدونا ولا استطاع العبّاسيّون ولا 
فعل العثمانيون بالرغم من اتتحادنا جسغرافسيًا. فالمالكي بقي مالكيا 
والشافعي شافعيًا وكلّ كان متمسكا بمذهبه . بل من الطريف أنّ العثمانيّين 
عندما حكموا تونس لمدة ؛ قرون كان لهم مُفتيان. مفتى حنفى للبلاط 
زاغوما لكل لق الشعب» 

المهدى هو ممثّل الإسلام المحمّدي الصحيع الذي هو خط كل 
الأنبياء. ولهذا سيصلى عيسى بن مريمءية وراءه باعتبار ان الاسلام هو 
دين الله الكامل والذي بشّر به كلّ الأنبياء والمرسلون. 

تلك لفيد شي مها وعاة وكها يسكرل ةا الأملاة اسان 
الل عمتست نميا ْ 

أجابنى صديقى بنبرة حازمة: لا أقول لك شيئاء أنت إبحث عن 
الضق زلن تعد الوضول اليه أو الى طرق :متية, 

قلت: جبتد. كيف تقولون إن المهدي حي وإن عمرء الآن لا أدري 
كتردوو اهل هذ ستول؟! 

قال صديقى : هل تريدنى أن أجيبك بالحديث عن قدرة الله أم ما 
جاء فى الكتاب والسنّة ؟! 

اتلك در رادلل انو كنا ع و افقة ان رقنا ل لامك 
كل شيء قدير وقد يجعلنى أنا الارمام المهدى . 1 

أجاب صديقي: أَوَلا طول العمر ليس شيئا بدعاء بل حقيقة يؤكدها 
الثرانالكريع» الااترى أن توساحة لاف ترم القضاء الا مرق 
ثم هو قطعا لم يهلك بالطوفان بل عاش بعد قومه, وعندنا روايات تقول إِنّه 


ا 


رما وصل عمره :1# إلى أربعة آلاف سنة. 

مواضل كلدم : وعندنا عيسى بن مريم نه ؛ فنحن بشهادة 
القرآن نؤمن أنه ح ولم يُصلَّبٍ وسيرجع إلى الدنيا وسبعيش فيها. 

فلك اطع : : يا أخى هؤلاء أنبياء والمهدى ليس ينبي . 

أجابنى صديقى : المهم أنّ مسألة طول العمر ثابتة سواء لنبىّ أو 
لغيره. فنحن كلامنا فى مسألة طول العمر. ثم قال: لماذا تخلط الأمور 
هفنا ؟ ا 

قلت متسائلاً: لكن رسول الله ينيك قال كما كنت أسمع : «إِنّ أعمار 
أمته بين السيّين والسبعين» والمهدي من أمة محمد 9807 . 

قال صديقى مجيباً: الحديث يقصد أنّ السمة الغالبة على أعمار 
أمة محمد يَدْئةٍ هى بذلك المقدار. وهذا لا ينفى أن يقلّ أو يتجاوز عمر 
المسلم عن ذلك وخذ لك اليوم مئات بل آلاف الأمثلة على ذلك . 

وأضاف قائلاً: أنا سأعطيك دليلا من غير الأنبياه والمرسلين: 
أصحاب الكهف'' لم يقل أحد أنهم أنبياء ؟! بل كانوا فتية آمنوا بربهم. 
فلبثوا فى كهفهم ثلاثة قرون وعادوا إلى الحياة كما تقرأ في القرآن, وكذا 
الخضر 0 والذى أجمع المسلمون على طول عمره وأنه مازال حيّا إلى 
وفنا هذا: 

فلت مقاطعا: عقواً. الخضر نك على ما اعنفد. 

أجاب صديقى : هناك خلاف فى المسألة. كوله لبيًا لم يرد 
فيه دليل. وشأن الخضر كشأن لقمان لم تثبت نبوّتهما وإن كان ذلك 


.]١١ إِلْهُم فيه آمنُوا يهم وَزِْنَاهُمْ هُذَى ... » [سورة الكهف:‎ < )١ 


1 


واعلم أنّ كل فرق المسلمين تقريبا مجمعة على مسألة المهدي 
وظهوره وأنه من أهل البيت. لكن الخلاف بين السنّة والشيعة هو أنّ 
ينكرون ذلك ويقولون: إن سيولد فى آخر الزمان'". 

قلت متسائلاً: كيف الحلّ إذن ؟! 

قال صديقى : أنا أعطيك ثلاثة أدلة لتعلم يقينا أنّ المهدى وُلِدَ وأنه 
بحافة الماء, وأخذت أنا أيضا مكاني إلى جانبه. فقال مواصلاً: 

الدئيل الأوّل : أليس يروى المسلمون وكتب الحديث أنه من مات 
بغير إمام مات ميتة جاهلية!"!؟! 

تناخ كرفا الت مكذ ا شعت 

قال: فمن هو إمام زمانك أنت ؟! 

سكت لأنى كنت أريد أن أقول له الامام مالك لكن خشيت أن يقول 
0١‏ ذكر المهدي وخروجه كثير من أعلام اهل السنة: أحمد بن حتيل فى مسنده ابا" 

و 0/1 الترمذي فى صحيحه كتاب الفتن والسفارينى النابلسى صاحب ١‏ نظم الدرّة 


5-6 


ا مضّة , حيث يقول فيها : 
منها الاامام الخناام الفصيح محمد الملمهدى والمسيح 


3( مسند أحمد بن حتيل 5و وأنظر: تفسير الدّر المنثور للسيوطى حيض يورد خلال 
تفسيره لورة الاسراء الآية :/١‏ 8 يُوْمَ نَدْمُوا كل أناس بإمابيهم « بؤوة دنا 
عن على بن أبي طالب يقول فيه : يُدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب رهم وسنّةِ نبتهم. 
وَهذا ندل عل | لق الامام ليبس يعنى الكتاب أو النو” كما ذهب إلى ذلك البعض . 


1ت 


لى إِنْ ميت مندذ قرون . 
1 قال صديقي : هذا دليل, والدليل الثاني : ألا تقرأفي صحيح مسلم 
وغيره قول الرسول ت#يبْعَة «إنّ الخلفاء من بعدى اثنا عشر وكلهم من 
قريش »!". 

فمن هم هؤلاء الأئمة عند السنّة ومن هو آخرهم؟ بل من هو 
أولهم ؟! 

سكت أيضا لأنى أعلم أنّ الجماعة أدخلوا ملوك بنى أمية الفراعنة, 
وهناك اضطراب 58 فى شرح الحد بث . ش 

قال صديقى : والدليل الثالث: هو حديث الثقلين الذى قال فيه 
رسول الله يقي : «إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بسيتي 
وإنّهما لن يفترقا حنّى يردا عَلَىَ الحوض» وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى 
قريبة . 

وبجمع ما تفرّق نقول: إنّ لكلّ زمان إمام خاص به. لأنه حسب 
الحديث الأول لا يخلو زمان من إمام. وعدد الأسمة الشرعيّين بعد 
رسو الله اثنا عشر. والأئمة من أهل البيت والقرآن هما ثقلا هذه الأمة 
ولن يفترقا أبدا ماكان هناك إسلام . 

فالخلاصة إذن لا بدَ أن يكون هذا الإمام الثاني عشر غائبا عن 
الأنظار حي موجود وهو إمام زماننا. وأنه سيظهر فى وقت معيّن بعد أن 
كان مختفيا خوفا من بطش الظالمين كما بطشوا بآباءه الطاهرين كعلئ 


١‏ انظر : صحيح مسلم كتاب الإمارة جح ", مسد أحميك ١١١/8‏ تفسير ابن كتمر 


ت110ت 


والحسين وجعفر الصّادق رغيرهم. 

واعلم, أنه إذا لم تستخلص معى هذه النتيجة فستبقى الاحاديث 
متنائرة متراكمة لا يجمع بينها شىء! ونحن نقول لمن يعتقد أنّ الإمام 
المهدى سيو لد : امامك من هو ؟ امام زمانك الان حنّى تعرفه ولا تموت 
ميتة جاهليّة ؟ ونننظر منه الجواب إذا أجاب. 

أنهى صديتقى كلامه ورت على كتفى قائلاً: لاتعر بالا لكل هذا 
الضجيع الذى تسمعه حول عقائد الشيعة فنك رأيت بنفسك كذب ذلك 
الصياح . إِنْهم لم يتركوا عقيدة من عقائدنا الا واقاموا الدنيا حولها 
تهريجا. فحول المتعة تهريج. وحول الإمامة تهريج. وحول الصحابة 
صخب . وهكذا. كل ذلك لكى يُبعدوا الناس عنّا لكى لا يسمعوا لنا. بل 
وصل الأمر ببعضهم أن حدر مدن وأفتى تأبعيه بأن لا يناكقشوا الشيعة 
لأنهم يفتنون الإنسان. بل ويسحرونه كسما تعتقد بعض الشعوب في 
المشرق. ووصل الأمر بأحد مفتى البلاد العربيّة أن أمر مريديه بجمع 
بعض الكتب الشيعية بكميات كبيرة رامر بحرقها ضانا هذا المسكين أنه 
حل المشكل . سياسة النعامة دائما. 

ولا أدري ! إن القوم يزعمون إِنّ فكرهم الإسلامي لا يقف أمامه 
أغذ تلهاةا يخانرن وماذا تلوق نغ الباراك الحمد نهو ادل 
وعلمانتة وو:. التى ملأت الأرض بالشبهات؟! والأدهى من ذلك أنّ 
علماء معتبرين من أهل السنّة خالفوا سنداً عديدة للرسول بلي بدعوى 
أنها أصبحت شعارا للرافضة وذلك مثل التخنّم باليمين وتسطيح القبر 
وغيرها. 


اد 


ولهذا طالما أنّ الإمام المهدى هو شعار الرافضة فلن يذعنوا بكل 
الأدلة وسيخالفونها بالتأكيد نكاية فى الروافض !! وكان عليهم أن يغيّروا 
الور بيع روي اي رالرافضة ل 
ا ون 0 

واصل صديقى كلامه لى ا ل 0 
ولا تقل ٍإِنَاوَجَدَْا آباءنا عََى مون غلى آنا رهم مهْنَدّر هلازا 
لكان للمسيحى اليوم الح فى أن يتمسّك بدين 0 
فرد من كل دين وملة , وهذه حجّة داحضة بصريح القران. 

قام صد يقي بعد أن أكمل كلامه ثم قمت وراءه واتجهنا عاند ين من 

نفس الطريق. وفد واعدنه | ن أدفع له نمن قهوة دافئة نحتسيها فى مقهى 
على جانب طريق الشاطىء في ظهر ذلك اليوم الربيعي الدافىء . 


كك 0 000 00111100 


دلا غ١‏ 


رمتني بدانها... وانسلت : 

كان فى بدي ذات يوم مقال لمجلّة عربية أرسله أحد القراء وكان 
كارا لني والقه لمن يسا هم يال الضةه وكا سمو ميلة بن لهي ا 
الروافض بؤمنون بتناسخ الاروام !!! 

طبعا. صار لى تحفظ شديد على أي كلام يقال ضد الشيعة. بل 
و غير الشبيمة اانه كما قالني العريي ارون اوور ال اج دواد كر ا لون 
مره تحد نت مع اذ الممارفافخرى الحديك عن الهتدوس و تعبت أنا 
كيف انهم يعبدون البقرة #وامشكري ضاحي وكال إن الوكذوسن 1 يدون 
البقرة لكنهم بقدسونها والعهدة عليه المهم عوّدت نفسي أن لوو 
أحكم أحكاما جازمة على عقيدة وفكر أي أحد وأى فريق حنّى أتيقن أنا 
بنفسى من ذلك خاطة إذاكان ذلك ممكنا لى ومناحا. 

طبعاء لم أصدّق هذا الكاتب الذي رمى الشيعة الامامية بغرية 
عظيمة وهى القول بتناسخ الأرواح ‏ لكن قلت في نفسي: لا بد أن هناك 
مسالة عند الشيعة بنى عليها القوم حكمهم هذأ. 

وفي أوّل ثقاء لاحق مع صديقي السيعى أريته ذلك المسقال الذي 
أحياناً أتأسف على العصور الاسلامية الماضية حيث كان عند المسلمين 
فعلا علماء من مختلف المذاهب, حتّى كانت مناظراتهم وعباراتهم نحو 


ات 


بعضهم البعض تظهر ما كانوا عليه من رفيع الأخلاق وبالأخصٌ ما دانوا 
عليه من روح علميّة محايدة إلى حدّ ما. والعجيب ونحن في قرن وعصر 
العلم كما يقال مازلنا نرى أنَّ هناك من يعيش معنا ويعتقد حول الشسيعة 
وغيرهم هكذا اعتقادات, وما سمعته أنا أغرب من هذا بكثير. حنّى أنَّ 
هناك أناسا فى بلاد إسلامية يعتفدون أنّ للشيعة ذيولا كذيول القردة !! أو 
أنّ الشيعة يقولون بأنّ جبرئيل :3 قد خان الأمانة, لذا هم نكاية فيه 
يُعقَبون بعد صلواتهم اليومية بترديد عبارة «خان الأمين» ثلاثة مسرات 
وغيرها. 

هذا مع الأسف إحدى نتائج انحطاط المسلمين وتراجع الحضارة 
الاسلامية ». 

واستخلص صديتى تقائلاً: وطبعا نتلقى النصيب الأكبر من 
الإتهامات والبهتان من الوهابيين. ولا يزول عمجبى من هده الفرقة 
الصنيعة التي هي اش أرمو الغو ما كلير مق الفركات الإسلامية وهى 
تكفر وتبدّع أعرق الفرق الإسلامية تاريخا وفكرا. والجدير ذكيره هسى 
حركة لا تجد لها أصلا (كشجرة خبيثة) وإلا لو كانت تنتهى إلى المذهب 
الحنبلي كما يقولون لما خالفت هذا المذهب مخالفات شديدة قد خرج 
أحمد بن حنبل نفسه من دائرة الإسلام بعد تطبيقنا لما يقولونه وما 
يعتقدونه فى حقّ أحمد وسيرة أحمد. 

أمَا قضية التناسخ التى يرموننا بها فنحن نطلب منهم دليلا أو قولا 
واحدا ولو شاذا قال به أحد علمائنا على مر التاريخ. وهكذا الأمر بالنسبة 
لخيانة جبر ثيل نيّةٍ وغيرها. 

ويواصل صديتقى : أمّا ما شذ من الأقوال والاراء كمسألة القول 
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بتحريف القرآن. فإنّ فى كتب القوم كصحيح البخارى مثلا وغيره أحاديث 
وآراء عن صحابة كبار كعمر وعائشة'' تُفهم أنّ القرآن ناقصء لكن نحن 
طبعا لا نقول إنّ أهل السنّة يقولون بتحريف القرآن. ففى كل مذهب هناك 
آراء شاذة لا يلتفت إليها أصلا. ْ 
ومسألة المتعة كذلك, إذا تصنّحت كتب إخواننا فستجد أحاديث 
يرويها كبار الصحابة تؤكّد حليتها. 
وأمّا عن الإسرائيليات فحدّث ولا حرج فقد امتلأت كتب القوم 
بأحاديث تضرب أخلاق الأنسبياء والمرسلين. بل حتّى أخلاق سيّد 
المرسلين فضلا عن ضربها لعصمتهم نك" . 
وغيرنا يتهمنا بأنّنا لا نؤمن بالشورى بما تعنيه من ديمقراطية وغير 
ذلك. في حين لاتجد ني تاربخ من يعتبرونهم خلفاء شرعبّين ولا في أقوال أو 
أفعال الصحابة أئرا لمسألة الشورى, بل لا تجد الا اليف حاكما وهاديا. 
وعنذها تقول الشبيغة معلا بتغصمة الأنمة :تتقيمون الداتيا ولا 
يقعدونها تشنيعا واستهزاء. ويقولون لا أحد معصوم إل النبي. بل حتى 
النبيّ يهجر ويخرّف ويخطأ ويسهو. وفى الوقت نفسه يصرّون إصرارا 
)١‏ أنظر قول عمر فى ضياع آية الرجم وآبة أخرى من كتاب الله: صحيح البخاري 03/8 ؟, 
وانظر قول عائشة فى آية الرجم واية رضاعة الكبير عشراً والأتان ضاعتا بعد وفاة رسول 
لله يميق : سنن ابن ماجة ٠١4/١‏ كتاب النكاح , سنن أبى داود 6/7 كتاب النكاح. 
سنن النسالى ٠٠١/7‏ كتاب النكاح . 
ويساك أحاد يف أخو عن فين غم ران من الستتانة: 
؟) كأحاديث أبى هريرة في صحيحي البخاري ومسلم والتى تقشعر منها الأبدان. أنظر مثلاً: 
صحيم مسلم ١887/14‏ فضائل موسى ص .١1855‏ 


ب 0١س‏ 


مميتا على أنّ كل الصحابة عدول . ثقات. لا يتطرق الشك ولا إلى واحد 
منهم'' وهم عشرات الألوف! 

عندما تقول الشيعة أنّ أفضل الناس بعد رسول الله َب هو علي 

وان لال لوك دض الصعانة كراد ريا نه رج ا: 

وعلمه' '' وحلمه وبأحاديث يرويها كلا الفريقين, ترى الدنيا تقوم ولا تقعد 
ويتهموننا بالغلوٌ وو.. فى حين نجد هناك أحاديث عند إخواننا السنّة تقول 
إن عمر من الذين تحدثهم الملائكة' '' وأنه لو لم يُبعت رسول الله تلتق 
لبُعث عمر بن الخطاب' "رو 

يا أخي نحن نطلب قليلا من الإنصاف فقط . ونقول لغيرنا: تعال 
الراكما: زر علماء ]ا وتجوّل فى بلاد الشيعة . ومن العجيب أنك تترى 
احذنا يفاخر أنه زار متحف «اللء قري وصعد إلى «برج إيفل» أو قرأ 
المجموعة الكاملة للمسرحى الإنكليزى «شكسبير» وأنه يعرف الأكلات 
الصينية والإيطالية وغير لك ثم تجده («ضمُ بُكُمُ» | اذا سألته عن أهم 
عقائد الشسعة . 

الانصاف رالأمانة العلمية فى النقل هذا كلّ ما نطلبه من غيرنا 
لبنن أكفن: 


١‏ أنظر. كتاب الأصابة لاس حجر : 7-1 العقيد.: الطحاوية حرب بقول مؤلفها: :و حهم 
دين وامان وا!حسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 

' وهو أول سن اسلو وبدر وأحد والخندق تسسهد على ما فعله بالكفار 

؟؛ صحيح البخاري 8/5١.الجامع‏ الكبير للترمذى 11/7 حديك 55391 

أ و لو كان نبى” بعدي ! لكان شمر [المتدرك للحاكم */80م 6 والجامع الكبير للترمذى 
7 حديث 53785 |. 


ثم ماذ! .. : 

نتن الضيع الذى. عبشي ميان مفير الأخوال+ إذ ينيم آنا 
جاهل بكل عقائد الشيعة. بل كان في ذهني حولها نفور شديد. إذ بي أرى 
الحقيقة ساطعة بعد أن زال الضباب . 

ولقذعا تكو يق ابن نه السفاقن ارصوات وسع انك ل 
تسمع بها الشيعة نفسها لاا من قريب ولا من بعيد . 

ووجدتث ان صفو الاإسلام عند عقائد الشيعة بعد ربط الخيوط مع 
بعضها ووضع الصور إلى جانب بعض. فانحلت الالغاز وعلمت ان الاإسلام 
كغيره من الأديان ‏ هُوجم بأشرس الهجمات من الداخل فضلا عن 
الهجوم عليه من الخارج , فإن حكام الغلال لم بدخروأ وسعاً فى إضافة 
أشياء وحذف اشياء وتقريب جماعة وتبعبد اخرى 

وَإنّ قوماً رموا الكمية المشدّفة بالمنجديق__الكفية انثى كانت العرب 
الجاهليّة تعظمها ‏ واستباحوا مدينة رسول الله باط نعل الأبضناة وقبر 
الرسول #انثيزا ليس بكبير عندهم تغيير سنّة الرسول يَيييْةٍ وإيعاد الناس 
- بالترغيب والترهيب عن !ل بيت رسول الله بيط . 

ولكن الحمد لله الذى تعهّد تنا بحفظ كتابه انكريم'' وإلَا لكان أثراً 
بعد عين , على أنّ حكام السوء تلاعبوا أيضا بمعاني الأبات. فصار معنى 


, 4 إِنَانْخنْ نَزْلنا الذَكْرَ ونا لهُ لخافظون‎ « ١ 
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أهل البيث زوجات الرسول”!؛ وصار أولوا الأمر الذذين أمر الله بطاعتهم 
وقرن طاعته وطاعة رسوله بهم حكام بتَئ أمبة المعريدون وحكاء بنى 
المّاس الفاسقون , وصارت الاورة والقيام على أولنك القردة'"' فتنة , 7 
ببعة وو .. وشل بريد أونئك الحكام أكثر من ذلك ؟ فليصل المسلمون حتى 
تنفلق جباههم . وليحجّوا حبّى تتورم أتدامهم مادام مُلْكُ أولنك محفوظًا 
بأحاديث وضعه لهم من يسيل لعابه من ادر هم والدينار: هذ برغم من 
أن رسول الله بَقتةِ حدر من كثرة الوحّاعين من بعده. 
وفهمت ولله الحمد لماذا يصرٌ البعضى علمى عدالة جميع الصحابة 
جميعاء ولماذا يعتيرونهم جنا احم الاارتوون انمعد نه ولجاذا عزوي 
بالسكوت عمّا شجر بينهم. 
فهل هذا إلا فعل معاوية [الصحابى ] ومن جاء بعده؟ وكسيف لا 
يقعل ذنك وهو الذي فعل وكين وشق عصى المسلمين. أتر يدون أن 
يكتب التاريخ عنه أنه غاصب, وأند لا يصلح للخلافة ولا تصلح له!؟أ؟! 
000 جد نقا يقسال من بعده عن فضائحه وقتله 
خيار الصحابة كعما را والحسن بن عل وعجر بن عدم يّ رمحمد بن أبي 
١‏ أقما كان ينادي بذلك عكرعة الخارجي فى الأسواق (ألظر ترجة عكرمة المتحرف هذا فى 
كتب الرجال |. 0 ْ 
؟) لأن رسول اه وا ممق راى فى ريا له أن بتي الحكم بن أمية يون على منبره على شكل 
قرد:. [التدرك 186١/14‏ ]. 
© أنظر قول عمر فى الما ا ف فى | طبعات ابن سعد 7/7 4؟]. 
غ) قال ا : اإعمتار تفثله الفمئة اياكة» | مصحيم البخارى 5/1 مسكك أعمد 
“اا ]. 


بكر وغيرهم؟! 

فما الحل اذن ؟ الحل هو وضع احاديث مكذوبة في عدالة جميع 
الصحابة حتى أولئك الذين رأوا رسول الله مرّة واحدة. والحل في وضع 
الكثير منهم . هذا هو الحل كما راء معاوية الطليق ابن الطليق . 

وعرفت فيما بعد لماذا يكون لمعاوية ولهند ولأبي سفيان وغيرهم 
فضائل . هل تريدون أن يسمح معاوية ‏ وهو الحاكم الأول للمسلمين في 
عصره -أن يذكر المسلمون فضائح والده وأمه ؟! فلماذا يكون خليفة إِذَا لم 
بَمْح تلك المثالب و يُبدلها بفضائل تسير بها الركبان؟! 

وعرفت لماذا جعلوا من ابي طالب عم رسول الله لين ووالد 
ا غزالة مين تون أن الي عند ما ون لد لفن ارا 

المديطر الى لنارية عل كا فاو جور ديد أن هلولا ا بنط 
رذ اج فتجعارا والد الى صحفظنا بمو نار ونوا اسان مسالا حدم 
إسلامه كما حسن إسلام هند البتول !! 

وعرفثٌ لماذا نكل يزيد بالمدينة وقتل الأنصار”'! في وقعة الحرّة 
الشهيرة. أليس الأنصار هم الذين فتكوا مع رسول ان تليق بأتائه 
وأجداده وأخواله في معركة بدر ؟! ألم بقم 'لاسلام بالأنصار ؟! 

وهكذا مسالة عاشوراء حي يقتل سيّد شباب اهل الجنة الحسين 


٠. 4 4 , 0000 200‏ 5 0 
١‏ قال و : من احبٌ الانصار أحية للد ومن تعض الانصار أبفضه أقه» سان اسن 
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ابن علي على بد جيكن: ززيد كما اخوراب ابوه علي وَلَمك بواسطة معاوية 
وكما حورب جذه رسول الله من طرف جد يزيد 5 سفيان . 

وهل ينسى يزيد ثاراته من رسول الله مايه ؟! هيهات إِنْد رضح 
حليب الحقد والحسد من جِدّته هند أكلة الأكباد التى لاكت كبد حمزة 
جد العوداء :فى اعد :وهل تانك وتاب الللمالاقديما بهد ؟) الكتارية 
وأفعالهم تنفي ذلك . 

وقدا:والنث بفضل الله ومنّه على ب بعن أبس طالى نثة!'' وأبناءه 
الموصو مين قد أكون برىء الذمة مع الله ورسوله :لسن الله 'يقول بلغة 
الحصر ؛ 9 إِنَّمَا يكم اله وله وَالذِينَ مثا لمرو تققر ‏ اكه 
وَيُوْنُونَ الزّكاة وَهَمً 6 را كعون 2 وَمَنْ 0 الله وَرَسُولْهُ وَالذِينَ امَنُوا فإن 
حِرْبَ الله هم الغاليُون #!". 

وانظر إلى التفاسير رغم التعتيم والحذف والزيادة والتمويه قالت: 
إن المقصود بالآية هو على بن أبي طالب اليه . 

وهل لغير علي ما له من الفضائل ؟! وحتّى على افتراض أنّ رسول 
الله يلظ لم يوص لأحد من بعده. فكان لابد أن يكون علي هو الخليفة 
لسبقه إلى الإسلام'' ولطهارته منذ مولده إلى شهادته ولجهاده حنّى قالت 
العرب «لا إله إلا الله». في حين فر فلان وفلان وكانت سيوفهم نظيفة لم 
3 قال لاق امآ 11107 وهو ولى كل عوّمن بعدى [أنظر : سان الترمدي 

5 منتاقب مل ]. 

؟) سورة المائدة : 0 


*) قال أميرالمؤمنين عل بن أبى طالب نه : «صليت قبل الناس سبع سنين» [أبن ماجه 
0١‏ فضائل على |. 


يخدشوا بها أي مشرك حتّى الضعيف فضلا عن القوي!" 

ويقول الله تعالى: « قل هَل يَسْنَوي الذين بَعْلَعُونَ ونين ' 
يَعْلَعُون ©" وهل أحد أعلم م, ن عسل ؟! علي الذي قال فيه رسول 
بل جلشئعته «أنا مد ينة العلم وعليّ بابها»1"ا ومأ معنى انشبيهه لني بالياب ؟! 

اليس على هو الذي نزل فيه وفي فاطمة والحسن والحسين قوله 

تعالى: لا كَمَنْ حَاجّكَ فيه من بَقْد ما جَاءكَ من العلْم فقل َالَو اع با دن 
وَأنَاء كو وشا نا ونا كذ وانفكنا وا لفطك لد كني فَنَجْعَل لعْنة الله على 
الكَاذِيين 414 ألم ينزل فيهم قوله تعالى « وَيُطِْمُونَ اطََامَ عَلَى حيه 
مسكينا وَيَنيماً وَأسيرا 814 

ألم يقل لنا رسول الله اميق : «انّى نارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتى وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
عَلَيَ الحوض»! اي 00 
نزلت سورة كاملة تتوعٌدهما بالطلاق والثّار!"؟! أم هم باعتراف كبار 
الضكيابة وأمهات النوينين بأنهم اضنحات الكنناء الخووةا 
)١‏ عن كتاب «أين تيمية ‏ حياته عقائده» ص ٠١‏ لصائب عبد الحميد . 
”) سورة الزمر: 4. 
") المستدرك على الصحيحين ١١77/77‏ كتاب معرفة الصحابة. 
ضور ال عفرا 
0) سورة الإنسان : 8م 
المستدرك على الصحيحين للحاكم اليابورى ١18/7‏ كتاب معرفة الصحابة . 
7) هى سورة التحريم ْ 
7 كاعتراف فين أن تإقانى أنام ناو يه تلن ألتدة شع جه ةوقال 

الصحابة . ظ 


لم يقل رسو لالله 1 مق : «الخلفاء من بعدى اثنا عشر كلهم من 
00 ''. فمن هم هؤلاء الخلفاء؟! هل نجعل معأو به منهم ! ؟ هل نجعل 
بزيدا منهم ؟ هل نجعل ملوك بني أمية وملوك بني العباس منهم ؟! إذا لا 
لماذا لا يعترف العنماء والشراح بأنّ هؤلاء هم الأئمة الاثني عشر 

قبل ذلك بآيات الترآن عرض الحانط ؟ 
يعد اند وجيت 1 الم في انم باكتوز او انعزاءانال رن 
وابناءه. بل جعلوا فى غيرهم فضائل تضحك التكلى من تهاويها 


0300 
ووهنها . 


رخدت لشي حو حنن مهنا بعيااةة الفح 
ل ملس ص سس 
وغير ذلك من التهم الواهية التى كثر حولها الصخب 
5) مثل : «أنا مدينه العلم ولى بابها وأبو بكر جدرائها وعمر سقفها ومعاوية حلقتها», أو: 
«أبو بكر و مر سبّدا كهورل أهل الحسلة» ليقابلوا الحديث الصحيح . «الحسن والحسين سكدأ 
شباب اهل الجّة». 
3( أنظر ٠‏ صديح مسلى ١810/1/1‏ 


-١068- 


لهذا كله عرفت أنّ مذهب الشيعة رغم ما يقال وما يتهم به مذهب 
متين . صاف لا يخالف / العقل ولا النقل . 

نم عرفت مدى سفاهة رأي من يقول إِنّه لا يجوز لنا الخوض في 
أحقية المذاهب لأننا لسئا علماء . وعلى هذا الرأى فغير المسلم يحق له 
التمشك بدينه حتّى يصبح عالما بالتوراة والاإنجيل وغيرهما. وبصبح دين 
الله دينا نخبويّا بحتاء و يصبح رسول الله يلي مبعوثا للعلماء دون العوام ؟! 

وبعد البحث رأيت أن الجدال سهل بسيط لمن يريد أن يُنكر 
الحقائق, ولكن هلمّوا إلى كتاب الله المنزل لنكتفي به حجّة ودليلا ونترك ما 
سوأه من كتب الفريقين. 

إن كل عقائد الشيعة مو ثقة بالقرآن!". 

وهكذا رأيت أنّ الشيعة على حقٌ, ولو كانوا بعيدين عنه فغيرهم 
أبعد. ولو كان غيرهم قريب من الحق فهم أقرب. ولو كان غيرهم على 
الحق ‏ وهو محال إذ أن الحق لا يتجرًا. وهل بعد الحق إلا الضلال ‏ فهم 


. أنظر: سورة المائدة الآية [ 06 ] حول ولابة على ينه‎ )١ 
16 .54 ,88,58[ وفي موضوع الصحابة : سورة الحجرات [آية 6. 7 سورة التوبة‎ 
سورة الجمعة‎ ]١00 101,771 [ سورة الأحزاب [؟١, 85 ]| سورة آل عمران‎ |] 
سورة الأنفال [/19-571] سورة الأنعام‎ ]١١[ التحريم [ 6-4 ] سورة النور‎ ةروس]1١[‎ 
[؟5].‎ 
.]٠١1[ وفى موضوع التقية: سورة أل عمران [8؟] سورة غافر [18] سورة النحل‎ 
وفى مسألة المتعة : سورة النساء [14؟].‎ 
]11[ و مسألة أفضلية أهل البيث يي : سورة الأحزاب [57] سورة آل عمران‎ 
]4[ عور الإنسان‎ 


10ت 


أحقّ. وكل هذا بالأدلة وليس بالأماني والخيال. 

وإنّي ولله الحمد قد نورت لي الفرصة للإطلاع على مذهب الشيعة 
ولكن غيري لم نتوفر له هذه الفرصة . وأنا أقول له أعرف مذ هب الشيعة من 
كتبهم وعلمائهم لا بما يقوله الفاسقون!١'‏ المغرضون . 

والحمد لله الذي عرّفني وله الفضل أوّلا وآخرأ بالمذهب الحق من 
بن انا هنح العتينة: والتن: فال وسيل ات دانها سقف[ قي هده الك لاك 
وسبعين' ". وقد وجدت الشيعة بريئين ممّا رميوا به عبر التاريخ. وقد 
تعرّفت على علمائهم فيما بعد ورأيت بلادهم فلم أر إِلَّا خيرا. والعجب أن 
كثيرا ممّن يدعي العلم ,يصد عن سبيل الله فيمنع أتباعه ومريديه ويفتى 
بحرمة قراءة كتب الشيعة ويامر بحرقها إن وجدت. اليس هذا صدّ عن 
سبيل الله ؟! فإذا كانت الشيعة ضلالا وأهل باطل» فهلا قرأتم كتبهم ورددتم 
عليها بالدليل والبرهان لا بالسب والشتم. وإذاا كانت صحيحة فما 
بالكم ... ؟! 

سبحان الله . هل يريد هؤلاء أن ينشروا دين الله فى كل الدنيا وهم 
يخافون من كتاب ؟! كيف يقنعوأ غير المسلم بالاإسلام إذن؟! وكيف يردون 
على شبهات عويصة تعصف بشباب المسلمين وتفتك بأصل الدين مسن 
الأساس ؟! 

هذا وقد رأيت أنّ الشيعة رغم ما يلاقونه ولا قوة يمدّون يديهم إلى 
)١‏ 8 يا أيهَا الّذين آمَنُوا إن جَاءَكُم قاسٍق بِنَبا فَتْبَيْنُوا أن تُصِيبُوا قَومَا بِجَهالَةٍ... » 
| سورة الحجرات: ١‏ ). 


") أظر سئن ابن ماجة 17١/7‏ كتاب الفتن ومسئد أحمد 5717/17. 


16 اث 


كل المسلمين , وقد رأيت أنا بعينيّ أشخاصا من غير مذهبهم يصلّون بكل 
حرية في مساجدهم, بينما إذا صلى احد الشيعة على طريقته فى بعض 
مساجد السنّة يقيمون الدنيا عليه . ممّا يضطرّه إلى التقية. أفتحوا المجال 
لحرية العقيدة ولحقّ الاختلاف, فوالله. لن تجدوا شيعيا واحدا يستعمل 
التقية. 

ولكن الحمد لله فإنٌ السنة والشيعة وباستثناء بعض الأزمنة 
والأمصار يعيشون متجاورين , متكاتفين , وما شجر بينهم فالحساب عند 
لله والملتقى يوم القيامة''' وكل يعمل على شا كلته . 

ومن الأشياء العجيبة التى اطلعت عليها قول من يقول إِنّ : التيجاني 
التونسى شخصية وهمية وكذلك غيره من المتشيعين وعلى افتراض أنْ 
ذلك صحيح ‏ وهو غير صحيح قطعا ‏ فانظروا إلى ما قيل ولا تنظروا إلى 
من قال. فهل ما جاء في تلكم الكتب صحيح أم باطل ؟ وإذا كان باطلا 
فبأيّ دليل ؟! أمّا التشكيك والجدال فلن يجدى شيئا. 

وقد استفدت شخصيًا زيادة على حواراتي ونقاشاتى مع صديقي 
الشيعي في بلدي بكتب أرى نفسي ملزماً بذكرها تعميماً للفائدة وإرشاداً 
لمن لا يعرف كيف ,يتوصل إلى مذهب الشيعة وعقائدهم. أذكرها طلباً 
للثواب. 

-كتاب «ثمّ اهتديت» للدكتور مسحمد التيجاني السماوى 


اسه محتعحت م عم _ ع ه. 


١ )١‏ فالله يَحْكُمْ بَئِنُْمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانوا فِيهِ يَخْتَلِفُون 4 [سورة البقرة: 


1 
وورد عن رسول الله يتحو أنه يأخد بالظاهر والثه يتولى السرائر ولهذا قبل إسلام كل من 
نطق بالسجادتين. 


11ت 


القفصي التونسي. | 

كتاب «وركبت السفينة» للكاتب الاردنى مروان خليفات. وهو 
كتاج جاع ماع ش 

كتاب «معالم المدرستين» للعلامة مرتضى العسكري وهو فى 
جزء .ين . 

كتاب «ابن تيمية» لصائب عبدالحميد . الذى نزح ورقة التوت 
عن عورة ابن تيمية , اكذب كاتب فى تاريخ الاسلام. 

-كتاب «الشيعة هم اهل السنة» للتيجانى . 

كقات اند سما هه اللعلانة عب الهسية قنرق الديق امامل 
اللبنانى 2 . ْ 

دكات «أبو هريرة» للعلامة عبدالحسين شرف الدين العاملى 
اللبنانى وله . ْ 
وكنات «نظربة عدالة الصحاية» للمحامي الأردني حوزن حسين 

يعقوب . 

-كتاب «التشيّع» لعبدالله الغريفي . 

-كتاب «عقائد الإمامية» للشيخ محمد رضا المظفر #© . 

كتاب «الرسائل العشر» للسيد على الحسينى الميلانى . 

-كتاب «لقد شيعنى الحسسين يفف» للكاتب المغريى إدريس 
الحسينى . ْ ْ 

5 «الصحوة» لصباح علي البيّاتي , وقد نسف فيه كل ما ورد 
فى كتاب «العواصم من القواصم» للقاضى ابى بكر بن العربى . 


2 


هذه مجموعة كتب , يرجى منها الفائدة والتعردف على عقائد الشيعة 
مباشرة ودون واسطة المستشرقين أو الكذابين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


ا 


المصادر: 


١-القران‏ الكريم 
؟-أبوهريرة للعلامة شرف الدين الموسوى العامبي دار أنصاريان ‏ 


أبوهريرة شيغ المضيرة ‏ لمحمود أبورية المصرى ‏ طبعة الأعلمى - 
بيروت. ْ 

-أسد الغابة ‏ لابن الأثير «ت 70 ه» ‏ طبعة دار احياء التراث 
العربى ‏ بيروت . 

6-الإصابة في ميبز الصحابة ‏ للعسقلاني رت انمه طبعة 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5_الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينورى «ت اا ه» ‏ 
يشورات القريف الرقق داق 1ك 

1- البداية والنهاية لابن كثير بدت إلالاه» ‏ طبعة دار الفكر ‏ 
بيروت -؟98١ا.‏ 

4 تاريخ الإسلام ‏ للذهى ردت لمؤإلاه)»؛ ‏ طبعة دار الكتاب العربي ‏ 
بيعروت 114م. 

ه_تاري الطيري - تحقيق محقد أبوالفضل إبراهم ‏ طبعة دار سويدان 
بيروت . 


ت:7110 ىت 


- تفسير ابن كثير‎ - ٠ 

 ركفلا تفسي الدرٌ المنثور _للسيوطى «ت ١١91ه»_طبعة دار‎ ١ 
١ بيروت 154815 م.‎ 

7 تفسير روح المعاني ‏ للألرسي البغدادي «رت ١707١‏ هال طبعة 
دارالكتب العلمية ‏ بيروت -15535م. 

. تفسير الطبرى  طبعة دارا معرفة  بيروت‎ ١ 

دجي القرطى مطيعة وان إعاء الاك التر وك بووك: 

6 التفسير الكبير ‏ للفخر الرازي «ت 7١7‏ هه طبعة دار إحياء 
الغراث العربى _بيروت 151517 م. 

تغسير الكشاف ‏ للزمخشري ««دت 594 ه» .. طبعة دار المعرفة - 
بيروت . 
/١١-رياض‏ الصالحين ‏ للنروى «ت كلألاه)_طبعة دارابن زيدون ب 
بيروت ا155ام. 

سان ابن ماجة ‏ تحقيق صدق العطار _طبعة دار الفكر ‏ بيروت . 

6 سان أبىي داود ‏ تحقيق صدق العطار ‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت 


14م. 

٠‏ سير أعلام النبلاء - للذهى ‏ طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 
4 م. 

-١‏ صحيح البخاري ‏ النسخة السلطائية ‏ طبعة الحسلى ‏ شر 
دار إحياء التراث . 


صحيح الثر مذى ‏ بتحقيق بشار عوّاد معروف ‏ طبعة دأر الغرب 
الإسلامى ‏ بيروت ١4‏ م. وبتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ طبعة دار إحسياء 


الت 


 ركفلا صحيح مسلم  تحقيق محمّد فؤاد عبد الباق طبعة دار‎  "'* 
بيروت 19178 م.‎ 

4 . الصراعق المحرقة ‏ لابن حجر الهيتمى - طبعة المطبعة الرهبية - 
مر ؟:51؟اش. ١‏ 

0 الطبقات الكترى ‏ لابن سعد ات 717١‏ ه) ‏ ملشورات مرسسة 
النمير طهران . 

1" العقد الفريد لابن عبد ربّه ‏ طبعة دار الكتاب العربىي ‏ بيروت 
4 . وطبعة دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت -15540. 

7 _العقيدة الطحاوية المجموع الفريد من رسائل التوحيد دار ابن 
خزيمة -الرياض 14941 م. 

8 -العقيدة الوأاسطية . لابن تيمية الحراني ««ت18الاه»_المجمورع 
المفيد من رسائل التوحيد . 

6 العهدين : التوراة والإجيل عرب . 

"٠‏ _الكامل ق التاريم ‏ لابن الأثير ‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت 


5ا15ام. 

١7-الكتاب‏ المسقدس تحت المجهر عودة مهارش ‏ طبعة دار 
أنصاريان قم /1 ه. 

""'_الكتاب المقدس ف الميزان ‏ محمد على برو العاملى ‏ طبعة 
الدار الإسلامية بيروت 1998 ه. 1 1 

مروج الذهب ‏ للمسعودي «ت 45 هه _طبعة دار الطجرة قم 
5ها. 

4" المستدرك بذيله تلخيص المستدرك للذهى ‏ طبعة دار الفكر ‏ 
بيروت 1918 م . ْ 


-1١117- 


6 مسئد أحمد بن حنبل - بتحقيق أحمد محتد شاكر ‏ طبعة دار الجيل - 
بعروت 4ام. وطبعة دار الفكر ‏ بيروت-هامشه منتخب كغز العبال . 
1 موطأ الإمام مالك مع تعليق سعيد اللّحام ‏ طبعة دار الفكر ب 


بغروه 8ر9 , 
لا" نظم الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضية ‏ للسفارينى - 
المجموع الغريد من رسائل التوحيد . 


4" نهج البلاغة ‏ لأمير المؤمئين على بن أبي طالب - تحقيق صبحي 
الصالم ‏ طبعة دار أسوة قم 1١1416‏ ه. 


-118- 


